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سنة 1781. سكن القديس الفونس دي ليغوري مع رفقة آخرين في 
قربة جبلية واقعة في جنوب ابطاليا تدعى سكالا » حيث كان القديس قبل 
ذلك الوقت قد أقام في تلك المنطقة المرتفمة طلبا للراحة © وبهذه المناسبة 
رأى كم ان هؤلاء الجبليين مهملون من الناحية الروحية 4 قرغم كونهسم 
مسيحيين » لا يعلمون شيا عن ايمانهم » لانهم نادرا ما يحظون بزيارة 
كاهن » لذلك قرر القدسن الفونس العودة الى شكالا » بمعية كهنة مرافقين؛ 
ليكرزوا بالابمان « للنفوس اللمهملة » . فعاد اليها يوم 9 تشرين الثاني 
سنة 1988 . وفي هذا اليوم ظهرت الى الوجود رهبانية المخلص 
الاتندس . 

وآلان في سنة ١987‏ يربو عدد الاباء اللخلصيين على ...1 » يعملون 
في جميع بلدان العالم تقريبا » مستوحين رسالتهم من نفس الروح الذي 
دفع بالقديس الفونس الى سكان قرية سكالا الجبلية » وهو الكرازة بالايمان 
للناس المهملين روحبيا . 

لقد مر على تأسيس الرهبنة .ه"' ستةة » انه « تاريخ » قرنين 
ونصف » نريد هنا التذكير باهم مراحله » لانه ناريخ دعوة الهية متواصلة ؛ 
. فبعد القديس الفونس دعا الله عددا كبيرا من الشباب . وقد اختلفت 
الظروف التي فيها عاشوا دعوتهم عن تلك التي كانت في بدابة الرهبنة . 
لكن استلهامها ظل هو هو » واليوم بدعو الله أيضا » كل شاب بهمه » مثل 
القديس الفونس » الفتور الذي بلاحظه على صعيد الايمان » والنقص فى 
الثقافة الدينية » ويرى ان بامكانه عمل شيء في هذا المجال . 
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النور الاول : تاريخ رهمئلة المخلص الاقدس 


منطقة ترامونتي قرب سكالا حيث وعظ المخلصيون في مطاسع رساتتهم 


في بوم 5١‏ كانون الاول سنة 1١9755‏ اقتل الفونس دي ليفوري 
الرسامة الكهنوتية في كاتدرائية القديس نواريوس في نايولي ( جلنوب 
أنطاليا ) : وتعين كاهنا في كنيسة مار ميخائيل في نابولي وهناك شرع 
داولى خبراته الرعائية : ولم بكن حينذاك تتميز بشيء عن آلاف الكهنة 
المتواحدين فى مملكة نابولي : فهو بقوم بالتعليم المسبيحي للاولاد © وبعظ 
في الكنيسة : لكن غيرته الرسولية جذبت اليه الانظار » انضم الفونس الى 
فرقة من الكهنة المحليين اطلقوا عليها اسم نشر الابمان ٠‏ هدفها القاء 
222 "و2229 2 ؟ ة<ة 00000002000 
اكثر من عشرين مرة في حملات الوعظ هذه . وكان له نشاط آخر سمي 
٠‏ معابد المساء » وهو حركة شكلها علمانيون : معظمهم من الطبقة العاملة » 
بجتمعون مساء للصلاة » والاستماع الى موعظة © ثم مناقشة حول احدى 
نقاط الابمان ٠‏ كانت هذه الاجتماعات تجرى في كنائلس صغيرة أو معابد 
من المدبنة : لذا اطلق عليها اسم « حركة معابد المساء » ٠‏ في عهد القدسس 
الفونس كان عدد اعضائها برداد بشكل ملحوظ 4 فبكل حق يعتبر الفونس 
احك. هو سنسبيها . 

عمل الفونس على هذا المنوال لمدهة ثلاث سنوات دون ملل . ثم حان 
له الوقت ليرتاح قليلا » فاتفق مع كاهنين آخرين في شهر حزيران سنة 
٠‏ على القيام برحلة بحربة الى ميناء أمالفي والاقامة هناك لفترة من 
الزمن ©» لكن عاصفة ابعدت المركب الى ميناء مينورى . وفىي هذه المدنة 
الصغيرة حظي الكهنة الثللاثة بما كانوا بأملون » فقّد قال لهم مطران 
الابرشية ان لديه مكانا للراحة » هو عبارة عن منسك واقع ني اعلى الجبل . 
فهناك أقام الكهنة وحدهم مع الله » ومع الطبيعة الخلابة » وبعض الرعاة . 

ا 


وهناك في اعلى الجبال كان القديس الفونس يلتقي بالرعاة » انهم 
ناس بسسطاء © ولا ريب فى أن قلبهم قريب من الله » لكنهم نادرا ما كانوا 
دسمعون من بحدثهم عنه ©» ولدى سماعهم بوصول كهنة الى المنطقة © 
كانوا بدفعون بقطمانهم نحو المنسنك .+ ان الكاهن في نظرهم بركة من الله » 
ولكنهم حالما بتكلمون معه » كان جهلهم بالامور الدينية. يصرخ الى السماء » 
| والقديس الفونس سستمع اليهم ©» ولا بصدق ما بسمعه !2 

فهولاء الناس ما كانوا يسمعون بتاتا من يكلمهم بصورة علنية عن 
لحيل .وهل 36) امن ممكن نا وى 7 2518 إن مفلكة نار ل التذاك إثان 
فيها كهنة بعشرات الالوف 5.. فهذا بصّتي ان ولا واحذا من اولئك الكهنة 
قد اقبل على تلك المنطقة الجبلية للوعظ بتعليم المسيح .. ان هذا 
الول بشن الفوي ف المسمم ع لآنة واحد ل اولتك (لكنة 1ل 11 © 
فلماذً! لا ترك اهو الحياة الرتيية في المدشة »© ويمضى الل شكان الكل 
اولك ؟ هذه الفكرة راوتيه واخذتا نتلق راجكة ذلا جان ألوة 82021 
الى المدينة » وبواصل حياته الاعتياديةة » كان قد اتخذ قرارا بالرجوع الى 
الكبل لعل :هبتاك . والقا من كب كينة !حر إن للعبل اميه : 

والمسألة بسيطة جدا » لان الكاهن الغيور على رسالته » بجد بحسه 
المرهف المجال الواسع لها » فما عليه الان الا نقل نشاطه من المدينة الى 
الجبال . في البداية لم تكن فكرة الفونس تشكيل رهبنة جديدة » فهذا 
الفيل قنش افبفاض ‏ حدووة ينناله 1 ْ 

في هذه الاثناء برزت نتيجة مباشرة ©» وهي أن الفونس »© قبل عودته 
الى نابولي وعد سيادة المطران غربيرو بانه سيرجع الى سكالا لالقاء المواعظ 
بمناسبة تساعية الاستعداد لميد الصليب . كما ان المطران فلكويا اقترح 
عليه ١ن‏ يقوم بعد التساعية © بالوعظ في رياضة روحية تعملها راهبات 
حبيسات بقع ديرهن بالقرب من الكاتدرائية . 


ست رات 


وكان المطران فلكوبيا مرشدا روحيا لهؤلاء الراهبات في سكالا » وقد 
وضع لهن قوانين رهمنة الزدارة . ومنذ سنة ١1750‏ كانت احداهن وتدعى 
ماربا كروستارودزا » تؤكد على انها رات سلسلة من الرؤى استلمت 
خلا لها قانونا حجديدا شنبغي للراهبات أن سرن بموجبه ا شيا 
جميعا لم يوافقن على تبني قانون اتاهن مباشرة من الله . على انر ذلك عمت 
الفوضى والبلبلة في الدير . فعلى القديس الفونس ان يعالج الوضع ويحاول 
اعادة السسلام اليه .. 


كان الفونس متحفظا حدا ازاء الظواهر الصوفية » وظل كذلك طوال 
حياته . وف كتاباته اللاهوتية أمثلة عديدة بهذا الشأن » منها مثلا كتابه 
املشنون ‏ ددليل المعرف لذلك ابمستدرك بقوة مواقف الاخت 
كروستارودزا . 


ولكن بعد بحث دقيق ابد الفونس قانون الاخت كروستارودزا . 
واتفق معه الاسقفان والراهبات ايضا » فاصبح الدير يدعى بعد قبول 
القانون » جمعية راهبات المخلص الاقدس » وكان ذلك فى 5 ه1951 . 
فى نهابية هذه السنة استلم الفونس رسالة واردة من المطران فلكويا 
ومؤرخة في 1١1511١1١5‏ » بطلعه على ابحاءات جديدة جرت للراهمبة 
وكلفه بتتبع دعوة ببدو انها اتية من الله . 


تقول هذه الابحاءات : ينبغي تأسيس رهيبنة اخرى للرجال » شبيهة 
برهبنة سكالا » وعلى الفونس ان يكون هو موسسها ورئيسها . كان 
القديس الفونس منذ أقامته الاولى في سكالا » بفكر بتشكيل فرقة كهنوتية 
نشيطة تقوم باعطاء مبادىء التعايم السيحي للناس المحرومين ملنه . 
والى هذه اللحظة لم يتحقق شيء من هذا المشروع » لكن رؤى الاخنت 
كروستارودزا فاجأت المسألة » ود فعتها الى امام » ابضاحا لارادة الله 
بهذا الشضان ٠‏ 


التقى الفونس بالمطران فلكويا الذي ايد المشروع »2 لانه شخصيا 
كان في سئة ١9/1.‏ قد انشا جماعة كهنوتية مؤلفة من ١١‏ كاهنا هدفها 
الانتداء بفضائل المخلص الالهي » ثم انحلت هذه الجمعية سنة لا( 6» 
فشرع فلكويا بهتم براهبات سكالا » مدفوعا بابحاءات الاخت كروستارودزا 
المطابقة لارائه الخاصة »2 لذا فان جمعية رجالية » مكملة لجمعية الراهبات 
المصلحة تستحيب تماما الى تظلمات المطران ... 

لهذه الغابة التقى الفونس بالاخت كروستارودزا التي اعادت له 
لق اك الاق لاله كب نادت لعزن ٠ ١‏ 

اما الفونسن فلي يها الحدل الذى طرا عل الال 1ك 00 

باستطاعته » بعد الجاهية التي جابه بها رؤى الراهبة » ان يشك في 
صحتها » وهو الان مهتم بها شخصيا ؟ انه لا يدري ماذا بعمل » لان تحفظه 
أازاء فعل ليس ثمرة تفكير عقلي متزن » بصعب تقبله . لذلك ظهر رد الففل 
لديه في احتجاجاته اللاحقة حيث يوكد انه في مسألة تاأسيس الرهبنة لم 
بستند ابدا على هذه الانوار الخارقة العادة » بل على مبا/دىء الانجيل 
لاغير » ومن هذا المنطلق ازال عن القوانين كل اشارة الى ابحاءات روبوية . 

ومن جهة اخرى كانت هذه الابحاءات تصيب الهدف مباشرة . لان 
الفونس يعرف عن خبرة شخصية مدى الخير الكبير الذي تصنعه جماعة 
من رسل في جبال سكالا . اذن هلا بمكن لهذه الابحاءات ان تبث الحرارة 
الروحية في جمعية كهذه 1. 

عرض الفون سالقضية على كهنة اصدقاء رافقوه الى سكالا للنظر 
في هذه الابحاءات عن كثب . فجاءت النتيجة واضحة وجازمة : بجحب 
كر سن الداكة لكنذا لفل ارالماء لقو 8 تيه ب 

وهكذا وضعت أبحاءات الاخت كروستارودزا اقدامهم على الطريق © 
لقد انحلت عقدة اللملابسات التي كانت تمنع نواياهم الحسنة من الخروج 


مجدارة ايد 


الى حيز التطبيق ©» وهنا نقرا كلمات القديسس الفونس بعد لقائه 
بالاخت الرائية » وقد كتبها احد انكهنة المرافقين له » وهي : « فكروا قليلا 
جيدا ما هي مسوؤّولياتي في نابولي » فهناك الرسالات التي اشترك فيها » 
وارتباطات اخرى كثرهة 5 ان المسألة تقلقني »© ولا استطيع تحمل اعبائها . 
ومن جهة اخرى 14 اذا لا ابدأ بها 4 اخحشى ان اكون مقاوما لاراده ألله )0 . 


عاد الفونس واصدقاؤٌه الى نابولي » وكشفوا عن قرارهم هذا 
لجماعتهم التي رفضته بفقوهة » لانها لا تريد أن تفعد واحلا من خيره 
مرسليها . ثم احيلت المسألة الى حكم عالم دومنيكاني هو الاب فيوريلو » 
فقكان موقفه من جانب القديس الفونس . لكن المعارضة لم تخمد» فعاد 
الفونس يستشير المطران فلكويا » وهذا بدوره رأى ان لا مجال بعد للتأخر 
في تنفيذ القرار المتخذ ©» فعلى الفونس ان بنطلق الى سكالا » في هذه السنة 
عينها » ويؤسس الرهبنة مع رفاقه . 

ظهرت صعوبة اخيرة من اسرة الفونس » قان اباه لم بدعه يسافر . 
وراح بعترض عليه لمدة ساعات »© محاولا اقناعه بالعدول عن الس فر » 
والانزواء في أماكن مقفرة . حينما وضع القديس الفونس قانون الرهبنة 
كان متشددا في قضية زيارة الراهب لعائلته »لعلمه كم ان الراهب بلاتي. 
صعوبة في اتباع دعوته حين تقاومها عائلته . 

في بدابية شهر تشرين الثاني سنة 19/71 وصل الفونس بص حبة 
اربعة من رفاقه الى سكالا » واقاموا في بيت الراهحبات » حيث امضوا 
عدة ايام فى رياضة روحية . خلال تلك الابام من الاختلاء الروحي كانوا 
يشهدون حادثا عجائبيا يجري في معبد الراهبات من شهر. ايلول والى شهر 


١١ 


كانون الاول سسئة 9+/19 . قائناء بركة القربان الاقدس كانت آلات آلام 
المسيح تظهر على البرشائة . وقد قام احد الاخوة غير الاكلير كيين في 
الرهبئة المخلصية »2 بدعى فيتوس كورتسيو »2 برسم المشهد على جدار 
مجاور . واضحت آلات آلام المسيح المرسومة على الجدار شعار الرهبنة .. 

وائضم ايضا المطران فلكوبا الى هذه الجماعة الصفيرة » وفي نهابة 
الرياضة الروحية تم تأسيسس الرهبنة الجديدة 2 ائثناء القداس في يوم 4 
تشرين الثاني سئة 19990 .. [ 

وهكذا بتضح لنا كم ان اللروف اعاقت الرهبنة في بدابتها . فروٌى 
الاخت كروستارودزا عجلت في الموضوع »2 ولم تتح الوقت للتفكير 
فيه مليا ٠.‏ 

كما أن الممارزضة الشديدة اثارت عليه البلبلة في هذا التحضير 
المتسرع © فلم يكن هناك الا شيء واحد واضح وهو ان المخلصيين الاوائل 
ارادوا » وقتيا على الاقل » تكوين جمعية كهنوتية محلية »© فلم بكن عليهم 
الأجهار بنذور رهبانية بصورة علنية » انما بشكلون جماعة من الكهنة 
يستجيبون لدعوة الله التي كشفتها روّى الاخت كروستارودزا » ويّدون 
رسالتيه! وانتهة بلغاو 

الان فعليهم ان يتفقوا على السلطة في الجحمماعة »2 وعلى قانون 

دسيرون بموجبه » وخطة دقيقة في الممل » ومن هذا كله لا يملكون سوى 
الارادة الصالحة والخبرة الشخصية التي لكل واحد منهم © فعليهم تنظيم 
كل الامور الاخرى . 

ان مسألة السلطة كانت اكثر المسائل الاخرى سهولة © فق تم البت 
نيها باتفاق جماعي بين الفونس ورفاقه على ان يكون المطلران فلكويا 
« مديرأ» لرهبانيتهم الناشئة ©» مقتفين بذلك مثال جماعات أخرى كثيرة 
شكلها كهنة محليون © كانت تختار: لها رئيسا او مسؤولا من بين اعضائها 
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لادارة الجماعة ©» والكل خاضعون للمدير الذي بمارس مسؤوليته حسب 
الظروفه ومقتضيات الحال . 

لقد فرضت شخصية فلكويا نفسها على جماعة سكالا » نظرا لنشاطه 
الواسع في التخطيط لانشاء الرهبنة منذ بدابتها » وقد التزم الجميع 
بالانصياع لآراثه لما له من صفات اسقفية حميدة » وخبرة فى الحياد 
الرهبانية وقيادة الجماعات » ومواقف حازمة تقضخىي على الصعوبات التي 
لابد وان تظهر من الاختلاف في الرأي والعقلية » اضافة الى الممصلات 
القائمة بين الرهبنة الجديدة ودير الراهبات اللواتي كان فلكويا مرشدا 
روحيا لهن . 

أن ادارة فلكوبيا التي ارتضاها الفونس وحماعته بكامل حر بتهم ؛ لم 
رسا لاا فتراه مرارا كثيرة بأخذ الممادرة وهو 
متصلب في ارادته ومتمسك بارائه » ولا بتريث كسالر المدراء الاخرين 
للر هبانيات الرسولية المتواجدة في نابولى ») خصوصا لان جماعة سكالا كانت 
تتطور سريعا الى الكون مؤسسسة رهبانية »© فالدور الذي قام به فلكويا لم 
كن فقعل دور مرشد روحي لالفونس وجماعته » فهو بالاضافة الى ارشاد 
الضمير » بدبر جماعة سكالا في البدابة » ويدير بعدئذ اديرة اخري اقيمت 
وهو بعد على قيد الحياة . 


فالرهبان بطلبون منه السماح لهم بالذهاب الى الرسالة » او الموافقة 
على تأسيس دير جديد » وقبول اعضاء جدد » وهو بتوجه برسائل دوربة 
الى الروساء المحليين واعضاء الرهبنة » وعندما حرى للمرة الاولى سنة 
»؛ الاجهار بنذر الثبات » كانت صيفته على النحو التالي : « بين بدي 
سيادة الملران توماس فلكويا اسقف كاس تلاماري ومدير لهذه 
الرهبنة » . ولوضوح هذه الصيغة » لم يكن المطران ملتزما بالحضور الى 
رتبة المجاهرة بالنذر » وطلما فلكوبا حي برزق » لم يتخذ القدسنى الفونس 
لنفسه لقب رئيس الرهبنة » بل لقب « المدبر الاول » . 
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وهذا لا نمع من ان كون التد ين هر رز 1ك ف 1ل النرك 
الذى منهر ستو حم فلكويا الاران والتد ]تن الى حلي له اللك عرد 
اي الك بسي لوزي مثل لزالالة 1 دلة امله د ا ا 

ان 'مسالة. القاتون كانت ١٠١ضعب‏ 'اللمسائل التي :واخهوها!. فهل بعرم 
يتبعون فانون الاخت كروستارودزا على علاته ©» او شبغي تكييفه ؟ لذلك 
فى وحاين ل ال انيت ؟ الاك رف ارروعابة تان الس ناهر نيدن 
يجب تبنيه ©» ومنذ المباشرة بالنقاش ظهرت الاختلافات في الرآاي حول 
تلاوة الصلاة القانونية » والزي »© والففر » وخلال خمسية ايام لم يعمل 
الحاضرون أي شيء » ثم قرروا ان يعقوم فلكويا » الملتزم بالعمودة الى 
ابرشيته » بتحرير القوانين .. وبانتظار ذلك يسيرون على نظام موقت . 

القم الادماق لب الارقاقة عدى كثر ١‏ طلية ماله ةل 
يسطزن؟ انحاة أجائنة سوا امات ا لك لال لاط الل 00 
وقام الجدل بينهم حول ما اذا يحق للمطران فلكويا ان يعدل القانون الذي 
اعطته الاخت كروستارودزا » بحيث بيتضمن الرسالة العملية لم لا .., 
وبنشسية ديجا نوشاية تفيل جوف الال ل لما ادا ا ل 000 
أم الاكتفاء بالمواعظ لا غم . 

على أثر هذه الاختلافات التي دامت اربعة اشهر »© تفككت الجماعة 
تماما » ولم ببق بمعية الفونس سوى الخوري بيترو رومانو والاخ الشير 
الاكلير كي فيتوس كورتسيو . 

فالوضع بات ميووسا منه »2 وف هذه الاثناء لم بحفظ الرهبنة من 
الانحلال التام سوى النئذر الذي اجهر به الفونس في .8؟ تشرين الثاني 
ث ان 01907 تاي رلا اتيف رق انان 1 ل ا ا 
فقد صمم الفونس على ان لا برجع الى نابولي الا بامر صريخ من المطران 
20 
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؟ ‏ نشاط الرسالات : 
الموافقة على القانون ( 19769 ) : 
لم ترتخ عريمة المطران فلكويا لتيقنه التام من ان الرهبانية الجديدة 
:نستحيب لدعوة آتية من الله . فقد قال للقديس الفونس «٠٠‏ انك لكسب 
اكثر مما تخسر في هذا الفراق »© دعنا نترك الامر لله وللرمن » .. 
اتخدذ الفونس القصد الراسحم بانه اذا وجد من بين الكهنة الحدد من 
بتقدم الى الرهبنة »© فعليه ان بكون مستعمدا لتقديس ذاته . لان بذل 
ذات لله غير مشروط وحدده يستطيع ان يفيد النفوس المهملة . لقفد 
القائل : « من لا بريد ان هدس ذاته » لا بمكنه البقاء بيئنا . لان الرب ©» 
قوبة بحيث تنستطيع ان تحمل الحجارة التي توضع فوقها »© وتلك التي 
تكلل' بناءها » ٠‏ 


ان الله لم يكن بحاجة الى وقت طويل لتحريك دعوات جديدة . 
والطالبون الجدد عبروا حقيقة عن رغبتهم الصادقة في تقديس. انفسهم .. 
نذكر منهم الابوين 'قيصر سبورتيلي وينواريوس سارثيلي . وكما ان الاخ 
جراردوس مايلا انضم الى الاخ فيتوس كورتسيو ‏ وقد فتح محضر 
تطويب:الابوين المذكورين ‏ والاخ فيتوس . اما جراردوس فهو قديس 
معروف من الناس . وهناك اسماء اخرى برد ذكرها في هذه الحقبة الاولى 
من تاريخ الرهبنة » اولئك المرسلين الذين تدعو سيرتهم الى الدهئمسة 
والاعجاب » مثل الاب كافارو ©» وفيلاني » وبلاسوتشي وغيرهم ... 
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رغم تباين الاتجاهات بين اعضاء الجماعة ©» بدأ المخلصييون بالعمل 
الرسوائ مند شاعتهم الاولى في مستهل اسنة ٠71957‏ فقن انظلق القواسن 
مع فيتوس كورتسميو وعضوين اخرين » لالقاء المواعظ في منطقة ترامونتي » 
الواقعة في اعلى الجبال خلف سكلا » هذا النشاط الذي حال دون القيام 
برسالات جديدة » ولكنه استؤنف بزخم اقوى في شهر حزيران سنة 
. انه عمل روحي مركز » تقوم به فئة من كهنة شباب في قرى دنا 
ضوء أبمانها من الانطفاء . فخلال عشرة ايام على الاقل » يتوجهمون 
بارشاداتهم الروحية الى البالغين » وقت المساء © واثناء النهار » يعطون 
التعليم المسيحي للاولاد » ونظمون حفلات درئنية . ويختمون هذه 
الحملات الدينية بسماع الاعترافات لساعات 'طويلة » ثم يشترك الجميع ‏ 
بالذك م مائدة الشلاض . وهنالا سسا ةا ان ا 2 اتلد 
الديني الذي كانت تعمله تلك الحملات الروحية فى سكان القرى الذين 
ما كانوا بساحة الا ان قاط كيهذا . الستمقن وده [لتان الا ااا 
في قلوبهم . < 

بعد مرور وقفت قصم أنهالت الطلبات على الاباء » من هنا وهناك © 
للقيام بمثل تلك الحملات الرسولية » ولقلة عددهم ما كانوا يس تطيعون 
تلبيتها جميعا . فهناك قرى كبيرة ومدن صغررة تريد الاستفادة من هنا 
الري الانجيلي » وفى الواقع لم يبق مكان على طول شواطىء املفي لم يمر 
فيه الآباء . وفي معظم كنائس المنطقة اقيم تمثال للقديس الفونس © وهذه 
التماثيل وضعت بعد اعلانه قديسا » تذكارا للمواعظ التي القاها في تلك 
الكتانس ١.‏ 

جعل القديسس الغونس ان لا تكون هذه الحملات مثل النر في 
الهشيم » تتوهج بسرعة »© وتنطفىء بسرعة ‏ فقد اعطى توصياته للاباء 
ليتفقدوا » بعد فترة من الزمن » الاماكن التي وعظوا فيها » ليشفموها 
برخم روحي آخر لمدة اسابيع . 


عه ١‏ أت 


ان دلائل كثيرة صغيرة نشم الى النجاح الذي حققته تلك الرسالات . 
فمن خلال التجدد الروحي العام الذي كان بطرا على القرية برمتها ؛ 
نشاهد اهتداءات فردية مؤئرة : فالبمض منهم تصالحوا فيما بينهم بعد 
عداوة طويلة » وخطاأة مشهورون تابوا عن عوائدهم السيئة . وفي مدينة 
مايوري تقدممت أم » وقد اغتيل ابنها » حاملة ثيابه الملطخة بدمائه » والقتها 
أمام الصليب » علامة على انها ففرت للقتلة . 


لقد اضحى بيت الضيوف العائد الى راهبات سكالا » حيث حل 
الآباء مؤقتا » غير كاف لاستيعاب الراغبين الجدد في الرهبنة » فتحولت 
الجماعة الى بيت « كازا اناستازيو » الواسع » وهذا صار اول دير للاباء 
الخلصيين » وذلك سنة 179 ٠‏ 
برزت في حياه المخلصيين الاوائل . فمن جهة نرى رسالتهم تزدهر باطراد » 
تعطيهم كنيسة وبيتا » لكن تنفيف الوعد تأخر كثيرا . وكان الآباء قد وافقوا 
فكنهم لم بعط لهم أي تعويض مالي عن هذا العمل . ومن جهة اخرى شرع 
كهنة المنطقة بتشكون من ان الاباء بحرمونهم من حسسنات العداديس » وانهم 
دون خدمات هي من واحب الاكلير وس المحلي 4 من هذا كله اسمستنتجم 
القديس الفونس انه من الافضل للاباء ان يتركوا, سكالا » المزيزة على 
قله . وقد تم ذلك فعلا سنة 1١77/8‏ » حين تحولت الجماعة الى دير 
تعشوراني المبني سنة 1995 . ولم تعد ملكية دير سكلا الى الآباء 
الرهبان لقضاء فترة من الدراسة والاختلاء . ان لدير تشوراني اهمية 
البلوغ . سنة 1986 القى القديس الغونس سلسلة من المواعظ في هذه 
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الدينة الصغيرة بمعية رفاقه الرهبان » فكان تأثير مواعظهم ونمط حياتهم 
قويا جدا لدى الشعب بحيث طالبوهم بالبقاء عندهم . وعرض عليهم بارون 
المدبنة السيد انييلو سارنيلي قطمة ارض واعدا باتخاذ التفابير اللازمة 
لبناء كنيسة ودير .. ولم يستطع الفونس رفض هذه المكرمة . فتحول الى 
تشوراني في مستهل سنة 19/955 » ولم يزل الدير قيد الانشاء »© اما الآباء 
فقد اقاموا في غرف اعدت: لهم بصورة وقتية . احدى, الغرف كانت فوق 
دكان بيع الكران © واخرى "قوق مبتن تقر انقرف 0057 النلس 


بجدون هذا الوضع سيئًا للغاية » فكانوا بتهافتون لتقديم كل الخدمات 


الضرورية للاسراع ف اقامة الدير . وقد حقق تشوراني فكرة القديس 
الفونس عن دير مثالي للمخلصيين » فهو بقع في وسط منطقة هي بامس 
الحاجة الى المواعظ والتعليم . اضافة الى بعده عن مواقع الف جة 
والازدحام . فبامكان الاباء بعد عودتهم من اعمالهم الرسولية ©» أن بختلوا 
فيه لوقت من التعمق الروحي الشخصي »؛ وتبادل الخبرات في حطقفل 
الرسالة . فكانت الصلاة الجماعية تتناوب مع التأمل الفردي . وكانوا 
بدرسون ويناقشون اللاهوت الادبي في « قضابا وافعية » . ولهم اوقات 
مخصصة لفوت اللاهوت العقائدي » والتصوف » والليتورجيا ٠‏ ان 
تشوراني بناية واسعة ©» كسائر اديرة المخلصيين التي اقيمت في بدابة 
الرهبنة . والسبب هو استخدام الدير. للرياضات الروحية ايضا . 


أقام القديس الفونس في هذا الدبر من سنة 177 والى سنة 
١‏ . في هذه الفترة نظم آباء تشوراني 517 حملة روحية في اماكن 
مختلفة . البعض منها كانت واسعة النطاق بشكل ملحوظ » كتلك التي 
أقيمت في نابولي سنة 17/195-1١1/11‏ » وقد شملت المدينة برمتها » وذلك 
بادارة القديس الفونس والاب فيلاني . وكان الهدف منها انعاش روح 
الصلاة لدى ابئاء الشهب . 


الما 


وفي تشوراني ايضا ابرز الفونس ورفاقه سنة .1914 نفر الثبات 
الشفوع بالقسم »© لقد كان النذر والقسم ضروربين » بغية تنظيم افضل 
نتلك الحملات الروحية »© لان أعضاء الرهبنة لم بكن لهم دائما نذور علنية » 
لذا تركها الكثيرون . فلكي بحصلوا على المزيد من الرسوخ واممرفة 
المسبقة بمدد الآباء الذين بمكن الاعتماد عليهم في تنظيم هذه الحملات 
قرروا ان يودي أعضاء الرهبنة قسسم الارتباط بنذر الثبات . 


في ٠٠‏ نيسان سنة 1717 توفي المطران فلكويا » وبوفاته انتهى نظام من 
الادارة براسه رئيس غير منتم الى الرهبنة . وكان فاكوب'» باتفاق مع 
القدبس الفونس »© قد قرر أقامة سلطة » داخل الحمعية نفسسها »2 ولهذه 
الغابة سن نظاما لاختيار رئيس اعلى . 


بعد اسبوعين من وفاة فلكويا التثم المجمع المسام في تشوراني » 
لاختيار رئيس اعلى © وقد اختر القدسس الفونس لهذا المنصب بعد 
الدور الرابع فقط من التصويت ٠؛‏ بعد عشر سنوات من ظهور 
الرهبنة الى الوجود لم ببق الْوٌّسسس وحده إببدو فيها الواجهة الاولى . 

وقام المجمع ايضا بتحليل السنوات العشر الماضية في حقل الرسالة » 
كما ونظم الحياة في الدير تنظيما ادق » والقانون الذي كلف المطلران 
فلكوبا باعداده ما كان قد اكتمل بعد » فطلب الى كاهن آخر للقيام بهذه 
اللهمة الضرورية . 

ان هذا النشاط كله » على صعيد الرسالة وتنظيم الرهينة ابضا » 

بن أن الَو سسمة كانت 'قد تجاوزت الى حد بميد مرحلة بداباتها المتسمة 
فشيء من البلبلة » ومع ذلك فقد كان ينقصها شيئان ضروريان وجوهريان 
على حد سواء > للعضاء على عدم الاستقرار الذي كان بهددها دوما وهي 
في لور النشوء . اولا تأبيد الرهبنة رسميا من قبل الحصر الاعظم . 
ثفانيا التأبيد من 'قبل الحكومة . قام الاب فيلاني بدور الوسيط بين الكرسي 
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والرهبنة » وفى بوم 50 قاط يده 1١١11‏ وافق البابا بند كتوس 
الرهبنة © فمنذ الآن لرهبنة المخلص الاقدس ٠‏ حق 
التى سرزها أعضاء هذه الرهبنة 


الرسولي 
انرابع عشر على قانون 
شتخصي, رسعي امام الكنيسة © فالندذور 
١ضحت‏ نذورا رهبانية بقوة الشرع ٠‏ 
اما الحكومة فكان موقفها متشنددا أكقثتبر 3ربومع ذلك لابد من 
الحصول على هنف المطلب الثاني الضروري لبقاء الرهبنة . اذ بدون 


موافقة صربحة من قبل الدولة لا يمكن للرهبنة ان تمتلك شيئًا » ولا يحق 
لها أن ريو حد- 

وبكفي مجحرد قرار من قبل اللملك لالفاء الرهبينة »؛ ولا ننسى أن 
سنة ١7..‏ والسنوات التي تلتها كانت موسومة بنزعة فولتيرية معادية 
للاكليروس . وف مملكة نابولي كان قد صدر قرار ملكي بتاربخ 
1171.55 يمنع تأسيس أاية رهبانية جديدة » بدون اذن من الملك » 
والتأبيد الكنسي الذي جرى سنة 1١1/51‏ لم يكن ذا قيمة قانونية في مملكة 
نابولي اذا لا بحظى بالتثبيت من قبل الملك » لكن الملك كارلو الثالث لم يرد 
الغاء الرهبنة »© لمعر فته بالفائدة الناتجة عن عمل الرسالات التي يقوم بها 
الآباء منذ /!1 سنة ؛ غير انه » من جهة اخرى »2 لم بقل كلمة « موافق » . 

وبعد مشعات حجسيمة حصل الاباء على الموافقة من قبل الدولة » عقب 
ثلائين سنة مث عان .الموافقة الكسة , 


ل 


؟ ‏ انقسام الرهبنة : 


سئة 17١‏ ذهب القديس الفونس للاقامة في دير باكاني » الذي 
تم انشاؤه » كغيره من اديرة كثيرة » بعد حملة روحية نظمها الاباء في هذه 
القصبة . والصعوبات التي قامت بوجه هذا التأسيس لم تستطع انقافه ٠.‏ 

في هذه الحقبة كان اكبرهم يشغل الفونس هو نيل الموافقة الملكية 
لرهبانيته . فقد كان بخشى في وكت ما من ان تلغى الرهبنة نهائيا . ولكن 
البلاط الملكي اصدر سنة 1701. قرارا بأتي بحل وسط . لان الرهبنتة 
ثم تنل الاعتراف بالقانون الذي ابده البابا بندركتوس الرابع عشر » والذي 
طالبت بالموافقة الملكية عليه . ومن جهة اخرى »© وهذا امر غريب » سمح 
البلاط بالابقاء على البيوت الاربعة المؤسسة كما هي » على ان لا تعتبر 
بيوتا رهبانية » بل محل اقامة لجماعة من الكهنة لا غير . كما وبحب وضع 
ممتلكات الرهبنة تحت ابدي الاساقفة المحليين . وهؤّلاء بدورهم بدفعون 
معيشة الآباء حدا ادنى من المصاريف التي توٌوؤخحذا من واردات هذه 
الممتلكات. » اما الباقي فيوزع على الفقراء . ظ 


ارئهم الشنخصي . 

في أوضاع كهذه » ليس للرهبانية اذن اي حق قانوني » لكنها تستطيع 
أن تواصل عملها . وهذا هو الشيء الاهم فٍ نظر الفونس © وهو على كل 
حال » لا ستطيع ان بأمل بوضع أفضل في الواقت الراهن . 

ظلّ وضع الرهبنة متقلبا وغير مستقر. » ويا ليتها تستطيع ان تقوم 
خارج مملكة نابولي » فعدد المنتمين اليها اليوم ستون عضوا » وبامكانها 
البادء بتأسيس جديد اذا اتيحت لها القرصة » وكل سنة بأنيها 

| د 


نه 1 الافضل لها ان تتخلص من قيد المملكة الخانق . 


راغبون ْ 
الغو نس ف 7 تحعبة ل ل 1 فعد تم تدشين ذبر في 


لئة ١76‏ نجح 
فربة صغيره ندعى سانت اتجيلو ذل كويولو الواقعة فى مقاط تار 
والعائدة الى ممتلكات دولة الكرسي الرسولي فى مملكة نابولي ٠‏ 

بعد عشرين سنة فتحت الرهبنة ديرين آخرين فى قلب الدولة 
الحصبربة هما دير شيفيليودير فروسينونه .وهذا الاخير صادرته 
الحكوامة سشنلة 1497 لكن) اكنيسة إوبيت” الغلبى فب الإمتى اعفيا من 
امصادرة . والمكان بحتفظ دوما بصيفته التاريخية » اذ ان الاب دي باولا 
الذى سيظهر على مسرح الاحداث بعد قليل » توفي فيه سنة 14815 ودثن. 
خلف. المذبح الكبير ‏ اما شيفيلى فما زال ديرا معروفا عائدا للمخلصيين 
ولهذا الدير تاريخه الخاص . فقد عزم الفرسى لويس ارنو نحو سنة 
الدخول الى رهبنة السكوتيين في كازاماري المجاورة لفر وسينونه 
وكان فة'من العلمر زتعن شنّة . كن الشكوتيين زاؤ1"(قا محتكه الؤاسنه 
لا تقاوم عيشتهم القاسية . فانزوى السيد ارنو فى قرية شضيفيلي . 
ولم كن فى القرية كنيسة» فوعد ارنو» صاحب الواردات الطائلة أن ببني 
كنيسة . ولكن صعوبة واجهته في هذا العمل وهري من ابن يجد كاهنا 
برغب فى الاقامة الدائمة في هذه القرية المغمورة! سافر ارنو الى روما 
ودرس اللاهوت وعاد بعد خمس سنوات كاهنا لخدلمة اهالي شيفيلي 
الذين احبهم .واستمر على تلك الخدمة لمدة عشرين سئة.ثم شسعر 
بالشيخوخة تدب فيه فشرع يبحت عن خلف له ٠‏ وعلوك ةئر اناقل | 
بالاب دي بثولا الذي كلمه عن الحملة الروحية التي ينوي المخلصيون 
ألعيام بها في شيفيلي » حضرته خاطرة . واذا به بفاجىء الاب دي باولا 
فائلا: اذا نجحته هذه الحملة فاني اتخلى اكم عن كنيستي وبيني 
وحمولي هنا . ان الحملة نجحت » والكلهمن الشيخ وهب للاباء ممتلكاته 
فى شيفيلي .. وبهذه الطريقة لم تمحرم قريته الحبيبة من كهنة اإبدا») 


بك ]ات 


الدولة الحبرية .لان مماكة نابولي كانت في هذه الاثناء قد ضمت 
يلت ترات ار ري ري لله الواتر كارا الات على 
مقاطعة بيئيفنتو » ولم بعدها الى البابا الا في سنة 17964 . وهكذا دخل 
دير سانت انحيلو المخلصي تحت سلطة نابولي ١‏ 

وفي هذه الاثناء ايضيا بحق لنا ان نذكر حادثا اخر مهما وهو ان 
القدسس الفونس صار اسففا لابرشية سانت اغثا داي غوطي سنة 
5 7 وكان القندسن فى باكاني حينما ورده خبر يقول ان اسمه مرشم 
الى البابا تستعرض فيها الاسبيب التي لاجلها لا بمكله قبول 


البريد» .لكن البابا لم بقبل بهذا العليل. فالس عليه») ولم يكن لالفونس 
اي مففتر نتن التسسول.. 

رغم اعتلاته الكرسي الاسقفي ظل الفونس محتفظا باقب الرئيس 
العام للرهبنة. اما الادارة الغعلية فكانت بيد الاب اندرئاس فيلاني 
بص فته نائب الرئيس . 

لم يشا الفونس فى ابرشيته ان يبدا كهنة الابرشيون بالقاء نظارة 
الارتياب على رهبنة اسقفهم . فكان اول اهتمام يبشفل فكر المرتسسم 
الجديد هو تنظيم حملة روحية في الابرشية كلها » نظرا لاهميتها ني 
اذكاء الحرارة الروحية . وكنه لم سسنتدع ولا واحدا من المخلصييين 


سه 1١١‏ عند 


للمناركة بهذا العمل »بل استقدم واعظين كثيرين منتمين الى 
رهصنيات مختلفة . 
١‏ 00 ماسة الى عنابة اسقفها الجديد . الاانه 
بصفته رئيسا اعلى للرهبنة » كان ببعث من وقت لاخر رسالل توجيهية 
الى الاب فيلاني ‏ واحدى هذه الرسائل مؤرخة بعد الغاء رهينه 
اليسوعيينسنة 171/5. بوكان قد بلغ الى مسامع القديس الفونس أن 
الكرسي الرسولي ينوي اعطاء كنيسة اليسوعيين فى روما للإباء 
المخاصيين . ومن مطالعتنا لمقاطع من هذه الرسالة نرى كيف ان المطران 
لم بغب عن فكره قيد شعرة:» الهدف الذي من اجله اسس رهبنئته . 
فقدرفض قبول الكئنيسة المذكورة. وكان مستعذا لمواجهة الباد؛. شخصياً 
لانهاء هذه المسألة » فهو شول بصددها : « ولاذا ذهب الى روما ؟ لان 
تابنا في روما تمي هلم الرفدة أذ يكل الا 0000000 
شيا عيبا نتعد من اليدف الذى نن الحله | ا 0 
ففي روما الوف غيرنا يمكنهم ان يعملوا ما نعمله نكن فيها» ولكن 
أذا تركنا القيام بالحملات الروحية » فمن با ترى قوم بها عوض] هنا؟ > 
لم يكن الفونس في ابرشيته يبدي تجاه المخلصيات نفس التحمظ 
الذي كان يعامل به كهنته المخلصيين . فقد استقدم راهبات الى مدينة 
سانت اغئا داي غوطي سنة 19/17 . وهن من الراضات ا لكوي نات .. 
وبهذا اراد الفونس ان يكون فى ابرشيته مركز للصلاة . بعد 17 سنة مسن 
المسؤولية ثقلت مهام الابرشية على كاهل القديس » وقد قارب من سنبه 
الثمانين . فقبلت استقالته » وى سنة م بها عاد الفونس الى دير باكاني . 


قضى المؤسس فى باكاني اقسى ايام حياته . في هذه الاثناء اختفى 
عن المسرح السياسي برناردو تانوتشي» الذي كان لسنين طوبلة المدو 
]ب 


الاباء بأن الظروف مؤاتية للمباثسرة من جديد بالمفاوضات مع الدولة 
بفية الحصول على كيان رسمي . وقام بهذه المحاوفة اثنان من الاباء 
وقد اتاحت لهما توحيهات القدسس الفونس محالا واسها للمسادرات 
2و الف عات لسسقنا] | امكان ار دة الشفاء ددن 
القرار العصادر بنة 11/61 ."اق خالة اكرار الحكوية على أن لآ تكون 
للرهبنة ممتلكات خاصة» فباستطاعة المفاوضين القيام د مازلات واسعة. 
اما بخصوص القانون الذي وافق عليه الباد؛ا بندكتوس الرابع عشر 
“فلم يكن بامكانهما اجراء تعديلات جوهرية عليه . 


ماذا تعني باترى تعدبلات حوهرية؟ اثناء المفاوضات الغيت 
النذور الرهبانية الثلاثة بومعها القسم على الثبات .أما الشوّون الاخرى» 
فلم بنظر فيمها. 


لعلنا لانصدق موقف ممثلي الرهبنة الاثنين» ولكننا نفهمه مليا اذا 
ما وضعناه فى اطاره التاريخي. فالدولة ما كانت تريد قيام رهبانيات 
جدبدة.وما كانت تقبل الا بجماعة من الكهنة مرتبطين فيما دنهم بقسسم ما» 
وليس بنذور رهبانية . كما وفرضت قيودا اخرى » غايتها ربط الرهبنة 
مباشرة بااسلطة المدنية. ولكن كان الافضل للرهبنة ان تنال الاعتراف 
ها حتى في ظروف كهذه » من ان تبقى موقوفة . لذا رضى المتفاوضان 
بموقف الدولة» وقبلا كلمة قسسم بدل كلمة نذر. ثم ان الدولة ما كانت 
تقبل بوحود ممتلكات مشتركة. وبذات الفعل الفي نذر الفقر! ولكن كان 
باستطيعة الاباء ان بعيشوا الفقر دون نثر معلن . 

وقبل ذلك بمدة اي فى سنة ١71/4‏ كانت الحكوية قد اعطت 
لاعضاء الرهبنة حقهم فى تركها متما شاؤا ذلك . فهذه المسالة اذا لم 
تكن جديدة باللنسبة للمتفاوضين . ,وقد فكرا بامكانية قبولهها 
وخلاصة القول» أن قسسم الثبات قد الغي تماما . 


ف 8 ع 


كما وطرات تبدلات اخرى ؛ مهمة أابضا » ولكنها اضيق نطاقا . فقد ' 
احيل مشروع قانون بهذه الصيغة الى القديس الفونس للموافقة عليه 
ولكن هل الانططامه ان و يده 7 وعمرء الأن لم ا ل 000 
النظر وثقيل السمع . والوثيقة بخطها الناعم وما اجري عليها من تصليحات 
ونلاحظات حهايثشية تتكئذ قواه. بامكارة فقلط أل اا ا 
الحلاض سه التي لم تمسها بد بشطب او بتعليق نظن التقسيه 
بالمفاوضين اللذين كلفهما هو نفسه بشان المناقشات مع الدولة» استعفى 
عن قراءة الوثيقة. واكتفى فقط بطلب رأي الاب فيلاني. داس 1 ا 0 
كان بعرف اغلاب التغييرات التي اجريت على القانون الذي ابده البابا » 
ولكنه : كما اعلن ذلك بعد حين » لا بعلق اهمية كبرى عليه » لانه بعتير 
ان العانون الذي براد تابيده من قبل الحلك» ليس له قوة الزامية ضميرنا 
٠‏ إفما عد! الاعتراف الرسمئ سوى رصضيقة شكلة تتا د 000 
القانونية للرهبنة» التي بامكانها ان تتبع عمليا القانون الذي وافق 
عليه البابا. فلا داعي اذا لتقديم الاعتراضات. هذ! هو الرأي الني 
فد..د الاب فيلاني للقدبس الفونس »© قائلا. :ان كيل اشىء على ايا نياك 
. بعد صياغة النص حسب رغبات الحكومة تمت الموافقة عليه .ونحو 
بهابة شهر شباط سنة ٠‏ وصل « القاتون » الموبد الى باكاني . فلما 
عام القديس البنود التي بموجبها نالت رهبنته الموافقة الرسمية صرخ 
قائلا : « لقد خانوني » لقد خانوني !4 . لان هنا « القانون »والحق بقال » 
ابطل عمليا القانون الذي ابده البابا بنديكتوس الرابع عشر . 

أما الاباء الاخرون » فقد قابلوا اعلان « القانون »بردات فعل 
مشابهة » هي مزيج من الامتعاض والشعور بالمرارة » بلغت الى مسامع 
المسسؤول الحكومي للشسؤون الدينية فى نابوئي ‏ فلكي دقَضى بسرعة على 
'ي شكل من اشكال الرفضض © اضفر الى الرهيئة آمرا رسيا أر0ة 
١-لا.78١‏ » بقضي بتطبيق « القانون » حر فيا . بعد هدوء الوضع 

لاا انض 


١ 


نوعأا ما » دعت الرهبنة الى احتماع عام بحضره وفود من مختلف اديرتها 
يوم ١5‏ ابار سنة ؛» فكانت المحادثات صاخمة » فمن حهه » حاء هذا 
« القانون » بالفاء لقانون المابا . 
ومن جهة اخرى » لا يمكنهم التخلى عنه » لانه شرط مطلق من قبل 
الحكومة فى نابولي. فالاباء المفيمون فى المقاطعات البابوية ارادوا الامتناع 
عن التصوبت» وغيرهم تركوا الاجتماع قبل فرز الاصوات. واخيرا 
ام ببق سوى سبعة مصوتين ومن بينهم القديس الفوين وه وعاء 
قبلوا القانون «بتحفظ» .لكن معنى هذه الكلمة غير واضح. فالبعهض 
ندروه تلئلين : اننا لا قل قانون الكرية الى ااقاود التى الا تتفارض 
مع قانون البابا . وغيرهم قالوا: ان بامكاننا الرجوع الى الملك ثانية . 
فى هذه الاثناء اقصي عن منصبهما المستشاران العامان الذان كانا 
لواب كل التدابير المتخذة الى الان. وعلى اثر ذلك تركا الرهنة . 
وان احدهما هو الاب سيمينو صار اسعفا فيما بعد. وقد توفي فى 
باكاني» وكان محسنا كبيرا الى الرهبنة . 
طلب الاباء المميمون ثي المقاطعات البابوية توجيهات الكرسى 
الرسولي كعرفة الموقف الذي نبغي اتخاذه. وبعد مشاورات دامت 
سنة واحدة كان جواب الكرسي الرسولي ان على الاباء الرومان أن 
بتبعوا القانون الذي وافق عليه البابا بنديكتوس الرابع عشر 
وبما ان الاباء المقيمين فى مملكة نابولي تركوا هذا القانون » فلا بسكن 
بعد اعتبارهم أعضاء فى الجمعية .وق القرار الذي صبثر بوم 4 تموز 
سنة 17/47 أقيم الاب دي باولا رئيسا عاما للرهبان المخلصيين . وكان 
الى ذلك الحين بحمل لعب « مشرف » » استثقل الاباء المتوأاجدون في 
مملكة نابوثي الوضع الجديد بتاسف » لانهم بفقدهم المضوية فى الرهبنة 
فقدوا ايضا الامتيازات والاعفاءات التي نالتها الرهبنة للقيام بحملاتها 
الروحية » لذاك انقطع تكليف الاباء بالمواعظ وتوقف عمل الرسالات الى 
000 عد 


0 في 2 اللا فس العديس الن فلات قائمة في ويا 4 ا حناوت 


تنك الامتيازات في السنة عينها » ونشطت حركة إالاباء الرسولية ثانية . 
غير ان جرح الانقسام ظل مفتوحا ومؤلما لجماعة نابولي » همذا 
«الفرع غير المعترف به» .فنرى الكثيرين منهم بطلبون التحول الى 
المفاطعات البابوية» لابل ان مدير الطلبة فر اليها مع ؟١‏ طالبا. وبذلك 
تشوه وضع التطوع فى الرهبنة» لان فترة الابتداء» منذ سنوات عديده 
قبل الانقسساء» كان بقّضيها الطلبة في دير شيفيللي. ثم كان العجز 
المالي يزيد فى الطين بله . 
لقن" شتوك ب+هذةا الاحدات 'الأاللقة الطترات ا ا ا م 
عدن اللو فا بار ود ارد ب ا م ا ا ا ل 0 
القاسية. فلا روماء ولانابولي توافقان على تبدبل شيء فى القاأانون: 
عورد ا ا الم يا 
نذكر من سئوات الانقسام هذه ان الاب دي باولا نقل سنة 17854 الرئاسة 
العامة ؟لى روما فى كنيسة القديس جو ليانو (التىي. هدمت بعد رتك 
سنة 95م1). وني سنة 171856 عينها طلب سائحان الدخول الى درمبر 
الابتداء» ولم بلقيا اذنا صاغية من احد. وفى كل سنة كان باتني 
صلاب جدد . اما هذه الظاهرة فكانت تعزى قلب الفونس وتقوبه » اذ كان 
ذينك السائحين نمساويين . فكان الفونس بفكره الثاقب برى ان 
الرهبنة ستنتشر بعد وفاته فى مناطق اوربا الششمالية . 
هذا كان امل القديس المستقبل . واكن لدى وفاته سنة ١741‏ كان 
بنظر القانون قد اقصي عن رهبنته بالذات» وكانت تضم حينذاك حوالي 
٠‏ راهب مخلصي . ولكنهم منقسمون الى جماعتين ليس بينهما روابط 
رسمية عالمة . 


خم - 


1 - تحقيق الاتحاد : 


خلال عشرة سنوات مضت كل واحذهة من الجماعتهين 
المنفصلتين فى الرهبنة تتبع مصيرها الخاص . وفي جماعة ‏ ابولي حدث 
شق حجديد جعل الانقسام اشلدد وطأة . 

منذ سنة 17175 كان للاباء بيت فى جزيره صقلية ,(ق مدينة 
جرجنتي ) براسه الاب بلاسوتشي . وكانت صقلية جزءا من مملكة 
نابولي. بولا جرى الانفصال سنة 1787, كانت جماعة جرجنتي تابعة 
بالضروة الى فرع نابولي. ولكن» دون الخروج عن سلطة الرئيس 
الاعلى المقيم في باكاني » كان الاب بلاسوتشي وزملاؤه يتبعون قاأنون 
البابا بنديتوس الرابع عشر .وى سنة ١786‏ طولبوا بقبول «قانون» 
نابو لي وبأعلانه في الرهبنة . في بادىء الامر رفضوا الانصياع لهمذا 
الامر » ؤالكن بعدما اكد لهم الاب فيلاني ان القانون الجديد لا بتعارض 
مع القانون القديم» لان القسم له قوةالننور السابقة» ام سد 
بلاسوتشي اي اعتراض » ولعله تصرف بهذا الشكل احتراما لمك ساعر 
القديس الفونس . وعلى كل حال ؛ ان بلاسوتشي لم يرضخ طويلا بل 
الى حين وفاة القديس. وغداة وفاته (/41/ا1١)‏ قطضليع كل العلاتات 
مع الاديرة الاخرى المتواحدة في المملكة . 

فى سنة 17817 أقيم دير آخر في شياكا » وانضم الى دير جرجنتي 
ليختار بلاسوتشي رئيسا لاديرة صقلية . ما هذه الانقسامات الا تناقض 
صارخ . وليست الغابة منه؛ الا البرهان على ان الاباء متمسسكون بالامانة 
للقانون الذي وافق عليه البابا بنديكتوس ؟١‏ » والخوف من الغاء الرهبنة 
وتحطيم عمل الرسالات هو الذي حدا بالاباء فى نانوي ومن ضمئهم 
القدسى الفوسس »؛ الى قبول القاثون الجديد « بتحفظ » . 
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في هذا الوضع غير المرغوب فيه » لم يجد الاباء انفسهم مغلوبين على 
امرهم . فقد بدأوا شيئًا فشيئًا بعقد علاقات فيما بينهم . كانته مدينة 
بينيفنتو ©» نظرا أوقمها الجغرافي » ملائمة للقاءات > في موسم ١981‏ وسنه 
لم جرت فيها اجتماعات إين ممنلي فرعي الرهبنة » فكان الاتفاق 
التسسبي على المشماركة بالصاوات من احل الموتم, » وتبادل الاشخاص للقيام 
بال سالات: بشكل خطوة لا باس بها على 2 بق التقارب وان كان على نطاق 
غير رسيهي ٠‏ 

ان .وفاة القديس الفونس الذي كان يحترمه الجميع كموْؤسس 
واب» جملتهم بشعرون شعورا موا بكونهم جميعا اعضاء فى عاللة 
واحندهة شققتها ظروف الزمان ٠‏ وكانوآأ حميعا تأملون بالعاع الغانون 
الحديد» لانه العقبة الوحيده فى طريق الاتحاد . 

وقد حرى هذا الالفاء بطريقة بعيدة عن كل التوقعات» ولك 
منع الملك فرديناند الرابع جميع رهبان المملكة من ان يكون لهم علاقات 
مع رؤساء اجانب » او ابة رعابة تشملهم بها مجالس عامة تعد خارج البلد 
وان عليهم » بامر من الملك » أن بتمسكوا فقط بالعو انين التي شلوها حين 
أبرازهم الننور وللتزموا بها حرفيا . 


أتخذ الاب بلاسوتشى المقفطع الاخير من القرار فرصة موّاتية ليوجه 
الى الملك طلبا يقول فيه ان الرهبان المخلصيين المفيمين في صقلية » قد 
فرض عليهم موؤخرا فانون جديد بثقل التزاماتهم ؛ لان الندون اله 6 ند 
سابقا استبدلت فيه باداء القسم » والحنث بالقسم بشكل خطيئة اقل 
من التجاوز على نذر بسيط » لذلك لا يجرؤ الراغبون الى الدخول فى رهسة 
لمرضهم الى اقتراف خطيئة ثقيلة » فققدم بلاسوتشى التماسا الى اللنك؛ 


هه 6ه 


ليسمح لاعضاء رهبئته بالتمسك بالقرار الملكي الجديد القائل : ان على 
الرهبان ان بتبعوا القانون الذي قبلوه لدى ابراز النذور .. 

لعل مستشاري الملك لم يفهموا بتاتا حجة الاب. بلاسوتشى » فاجابوا 
في ل/ا١‏ نيمسان سنة ١71.‏ نقلا عن جلالته» ان على الديرين الكاثنين 
يصقلية ان سسيرا حسب القرار الممادر في ؟ ايلول سنة 7848ا1. 
وهكذا سمحوا رسميا »من حيث لا بدرون » بالعودة الى القانون الذي 
وافق عليه البابا. 


لما سمع الاباء فى الاديرة الاخرى ما جرى » عجلوا بتقديم طلب الى 
الملك » على النحو الذي فعله زملاؤهم فى صقلية. والمنطق فرض على 
الحكومة أن ترد عليهم بنفس الجوام.. كما 'ن ظهور حركات ثورية فى 
البلد جعل [احكومة تميل الى موقف اللين واللطف . لذا اجاب المركيز 
دي ماركو في يوم 4 تشرين الاول سنة .1794 للاب فيلاني قائلا :يجب على 
جميع رهبان المخلص الاقدس » عملا بالقرار الصادر سنة ه7١‏ » ان 


بتبعوا القانون الذي بموحبه ابرزوا تذورصم إه٠‏ 


فالان» وقد الفى القانون الحكومي» لم سبقى اذن سبب للانفصال . 

لذلك سمح الباها بيوس السادس بدعوة الى مجمع عام لتحقيق الاتحاد. 

لكن قرارا ملكيا مشع عقده خارج المملكة. فعقد المجمع فى باكاني بوم ١‏ 

اذار سنة *19/9. فاختار المجتمعون الاربعة والاربعون الاب ب سرس 
بواسسى بلاسوتشي رئيسسا اعلى للرهبنة كاها » لآن الاب فيلاني الذى كان 

رئيسا لفرع الرهبنة الكائن فى نابولي بعد وفاة القديس الفونس» كان 
قد توفي قبل فترة وجيزة. كما ان الاب دى باولا قدم استقالته. كانت 
انرهبنة » اللملتثمة من جديد » تضم في ذلك الحين ١٠.‏ عضوا موزعين 

على ١!/‏ ديراء» بضاف اليها الدير الذي اقيم فى فر صوفياء ولم بكن ممثلا 
فى المجمع لان وضعه القانوني مهم كان واضبحا بعد . 
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انتشار عبر جسال الالب : 


بعدما استعلات الرهبئة بوحدتها فى المجمع الذي عقد سنة ؟1ل/ا١|‏ 4 
لم تحظ باوضاع مستعرة .. فالثورة الفرنسية كانت تهز اوربا » وراحت 
جيوشها تفزو تدريجيا ضفة نهر الراين اليسرى» وبلجيكا وهوئندا» وق 
سنة +179 احتات عساكرها ابطاليا.. واستولت على روما سنة 48ة7١!‏ 
واخذت المابا الى المنفى. وفى شهر كانون الثاني سنة ١941‏ 
دخلت نابولي ٠.‏ 

اضطر الاباء المفيمون فى دير غوبيو وسبيلو الى الفرار امام الجيش 
الجمهوري» واغلق دير سان جوليانو الكائن في روما. وى فروسيئونة 
نهب الدير واحرقت الوثائق الحفوظة فيه. 


لها اتترت الجيوش الفرنيبية مين مملكة الوا 2 000 اا 
لاسوتشي عن منصبه كرئيس عام للرهبنة» بامر من الملك» وفرضت 
عليه الاقامة الجبرية فى دير تابع للرهبان الكاملدوليين في فيكو اكوينسه 
بالقرب من سورئتو. فقد أتهم بميول معادية للبلاط. ثم اطلق سراحه 
ف شلتير شرن النانى ننه 16 لبر فكة ملكة للا اا 
بالاضافة الى الاضطرابات الطارئة من الخارج » عانت الرهبنة المحن 
من الداخل . فان فئة من الرهبان لم يقبلوا بالاتحاد الذي تم سنة 7408| 
الا مرغمين باصوات الاكثرية.وكان على رأسهم الاب دي باولا الرئيس 
الاعلى سابقاء» والذي حاول سنة ١7947‏ الدى الدوائر الرومانية الحصول 
على استقلال اوسع للاديرة الكائنة في المقاطءات البابوبة. واراد ضمها 
فى اقليم بديره بلقب نائب أقليمي بنعم بسلطات واسعة. وقد نجح فى 
الحصول من الكرسي الرسولي على براءات تساهم فى خططه الانفصالية) 
لكن هذه الترخيصات ستلغى مستقبلا . 
ا 


بعدما اعيد الاب دي بلولا الى رشده؛» حاول سنة ١8.7‏ آثاره 
انشقاق جديد بانشائه رهبنة تحت اسم قلب يسسوع وقلب مريم 
الاقدسين» هدفها القيام بالرسالات والتعليم. لكن مشروعه باء بالفمشل. 

وسط هذه الاحداث المتلاحقة كادت الرهيئة تنسى ان نمسساوبين 
اثنين انضما اليها. لكن ذكراهما لم تغب مطلقه لان هذين العضوين 
سيطبعان مستقبل الرهينة بطابعهماء وهما القديس كلليمنسن ماريا 
هوفباور والاب تداوس هوبل . 


في شهر تشرين الاول سنة ١78٠‏ عبر هذان الالواآن جبال الالب 
للمرة الثانية “ وذهما لتأسيس دير فى فيينا. وبعد سنة ظهر بحلاء ان 
أنسياسة المعادية للرهبان التي اتبعها الملك يوسف الثاني لم تعط مجالا 
تلامل باقامة دير فى النمسا. 


حينئذ شرع الاب هوفباور بيفكر في روسيا البيض'ء » حيث كانت 
الامبراطورة كاترينا تستقبل الكهنة الاجانب لخدمة الكاثوليك من الطقسسن 
اللاتيني الذين اضحوا من رعاياها بعد اول اقتسام لبولونيا سنة 1751١‏ 
فسار مع رفيقه على طريق فرصوفيا بغية تقديم ذاتهما لأعممل الرعاني 
في روسيا.. وهناك فى فرصوفيا التمس منه المثشرفون على الاخويية 
الآلمانية فى كنيسة القديس بنو للقيام بالخدمات الدينية. للجالية الالمانية 
فى الع'صمة البولونية » والاهتمام ايضا بالمدرسة الملحقة بكنيستككهم . 
فكانت هذه الخدمة التي تعهد بها بصورة مؤقتة» مناسبة لتأسيس اول 
دير كان خلال عشر سنوات (/ام17 ب 8.م1) مصير نشاط رسولي 
مكثف ومركز تطوع في الرهبنة وانتشار لها . فمنذ 9م9١‏ بدا قبول 
المبتدثين فى دير القديس بنو . وفى سنة 174 اعطى الاب هو فباور لقب 
نائب عام للرهبنة فى عبر جبال الالب» مع سلطات واسعة النطاق . اما 
الرهبنة فما زالت فى وضع الانفصالء لان هذا التعيين صر من الاب 

5 


د باولا بالرثيى الاعلى للرهبنة فى الناطعات البابونة. ولكن لعااا| 
الاتتحاد التي تم مسنة 1/48 نال هو فباور التثبيت في منصبه من قبل الاب 
ال 17 
منذ سنة ١9/96‏ اسسن النائب العام ديرآأ فى مدنئة محا (روسيا 
البيضاء » لكن الدير لم يستمر الا لسنوات معدودة » فاستعيض عله 
بديربن جديدين فى ضواحي فرصو فياه الواحد انشيء فى رادزيمين 
4 والاخر في لوتكاوكا ( 18.7 ) . غير ان دسائس المفكرين الاحرار 
صد القديس بنو جعلت الوضع متقلبا فى بولونية وكانت. مدعاة للاقايمة 
خارج هذا اللد ٠.‏ 

ذا حول الاب هو فآور انظاره الى القاع الكاترليكية فى الاد' 
وسوسرا. وفى سنة 18.5 تمكن من تاسيس جماعة صغيرة بمدينة 
بيستن في ابرشية كونستانس ( سوسرا ) » واخرى سنة 18.6 بمدينة 
تريبرخ فى الغابة السوداء (الماني) . 

وفي هذه الحقبة كانت اوربا برمتها متشربة في روح العلمنة الذي 
عر قل هذين الديرين عن التطور السليم. فدير بيستن حيث كان الاب 
ناسرا رئيسا» اخلي سنة ه.148 . فلحأ الرهبان الى مدءنة بانهاوزن » 
وهناك لم بتمكنوا من قضاء مسنة »١.5‏ لان هذه المقاطعة الصغرة 
ادمجت في بافاريا التي كان بديرها مونتجيلاس.. وهذا قام فورا بطرد 
المخلصيين. بعد ذلك وجد الاب باسارا وجماعته ملجا لمدة اشهر فى 
هدينة كوئر © ثم في فييج لمدة تزدد على ثلاث ستوات ؛ الى أن فك 
<مهورية فالييز الصغيرة المستقلة الى الامبراطورية الفرنسية»وهنا شملتهم 
النتيجة التي لامفر منها وهي الفاء الجبماعات اثرهمانية. استمر الآنا 
باسرا متنقلا من مكان الى آخر حتى سنة 01/817 واحبنها تمكن لاا 
نحصيل الكنيسة الشارثروزية القديمة الكائنة فى فالسانت ( فرسورخ 


ار ا 


سوسرا). هذا التحصيل الذي اتاح له اخيرا تشكيل جماعة قانولية . 
كما ان الاب هو فباور ترك فرصوفيا ايضا » لان نابليون بعد النصر 
الذي احرزه فى يينا سنة 18.8 » انتزرع فرصو فيا من البروس » وشكل 
امارة فرصو فيا واعاة كلك ساكسونيا ‏ لكن هذه الامارة ظلت تحت 
سسيطرة الجيش الفرنسي ٠‏ كان الملك من جانبه متعاطفا مع 
أنرهسان » ولكنه تحمته ضغط الفردسيين المتأثر ين بالماسونية م د 
المخلصيين سنة ؛ وهي سنة تشكيل الامارة. وفى رسالة وجهها 
نابليون الى ممثله فى بولونيا نجد ان الامبراطور كان له ضاع فى القضية » 
اذ تفول الرسالة: «قرأآت باهتمام بالغ مذكرتك بشأن الرهبان الساكنين 
ل قرراصو فيا ؛ وببدو ان هصؤلاء الرهسان بنتمون الى حماعة اولنك 
الذين طردتهم من فرنسا وايطاليا (اليسوعيين). انني امر المسؤولين 
لالمان امرا لا رجوع عنه ان يطردوهم » لقند استدعوا رهبانا منذ وقت ما ؛ 
وبحاولون الانتشار فى ارجاء فرنسا كلها. اضافة الى ذلك» امرت لافقط 
الغاء هذه الرهينة » بل وبارسال كل فرد منهم الى بلده الاصلي ويغلق 
يوتهم . اكتب لي تقرير عن النتائج» (نابليون بايون في 8؟ آدار 1..2). 
مع البيت الكائن فى فرصوفيا اغلقت ايضا البيوت الاخرى المتواجدة 
٠‏ بولونيا. والاباء تشتتوا. والغرباء منهم عن اللنطقة اقتيدو! الل حدوه 
لسلادهم الام . 
الاب هو فباور انسحب الى فيينا بصحبة احد رفاقه » والاب هوبل 
بعد هناك ليسنده بمشورته واخلاصه » كان صدبقه القديم قدداتوفي 
نة 07.ما| ٠‏ وبهذا موت استشف النائب العام طالعا سيئاء فنقال 
اماعت»: «لعد تحطم الترس» ولله وحده بعلم ماذا سيحلث» . 
في فيينا لا يستطيع الاب هو فباور ان بفكر ولو بتشكيل جمعبة . 
ذا الامر واضح لدبه منذ .؟ سنة. ومع ذلك قرر البمقاء هناك» لانه 


حت 1١80‏ سه 


يستطيع في هذا المركز الكثير أن دير شؤون رهيانته» فبفضهم مشكتون 
ومنفردون» واخرون ملتمون حول الاب بامرا. فى ظروف الفشل هذه 0( 
دير فى مكان لم بكن فى ال<سسبان؛ ومنه 


حرت اعحوبة» فقد تم تاسيس 
خرج مؤسسو اديرة عديدة ستنتشر عن قريب في عشرة بلدان اودبية 
وفى 'مريكا ابضا . 

بعد نابليون قام الامبراطور فرانتسن الاول بمهاحمه الاب هو فباور. 
أن الاوامر الصادرة ضد الانظمة الرهسانية لاتكفي وحدهة لتفسير هذا 
اناه الخاص الذي ابداه كبار هذا العالم الى القديس . فان ايمانهالراسخ 
وحبه للمسيح والكئيسة هو السبب الحقيقي لهذا الانتباه. سنة 
8 عين رئيسس اساقفة فيينا الاب هو فباور عميدا لكنيسسة الابطالية 
“وق سنة 1417 مديرا روحيا لراهات القدسة اورسولا وفى كتيئلة 
هذ! الدير شرع الاب بالقاء المواعظ» فاظتحئ و اذا اتن ارا ا 
فمنا متتهر" وتاضرا” 

كان عصر الاستشراق والعقلانية يقيم عاصمة اللنمسا وبقعدها. 
فكانت مواعظ الاب هوفباور تعطي للناس نغمة مختلفة تماما» وتحذب 
اليه اولك الذين ببحثون عن حياة ايمانية صادقة. الاب دي هيلد 
انمبيتاوي الاصل © كنب في الاعوى التحتيق عثرا اطلرة االقدا تن لاا” 
: بن العوائل وحتى فى منبر الوعظ كان الحديث بجري دون اي اعتبار 
للديانة الموحاة . وكل الكلمات المعبرة عن الافكار الكاثوليكللة ولككد' 
السيحية عموما كانت مرفوضة فى المواعظ والاحاديث + ولكبي يفهم المرء 


لمة من تلك المواعظ والاخاديث كان عليه ان يفتكن اعلها ف ألقا ,00000 
ثن احد يجرؤ على ذكر الديانة النيحية. سوئ الآن فوافاور )ا 


أخر منا الكهنة» . 
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اذا عن اي شيء كان بحري حدبث الكهئة؟ عن موضوع ادبي 
غخامض» أو حدال حول اافلسفة . 

لعد حاول البعض اسكات الكاهن المزعج» والللحاولة اعدت بعنابة. 
فهو بنتمي الى رهبانية محذورة. فاقبل اليه الشرطة يضطرونه لشرك 
الرهبنة او الخروج من البلد. هوذا الوضع بتأزم من جديد» فيفنقد 
الاب كل ما حققه الى الان» لولا تدخل رئيس اساقفة فيينا الدى 
الامبراطور الذي امر بتأجيل تنفيذ الطرد الى حين عودته من روما حيث 
كان تي زيارة للبابا بيوس السابع. والبابا بدوره اثنى على كليمئس مارنا 
على انه رسول وقديس بكل معنى الكلمة . 


بعد هذا التوسط المزدوج واللمهم قرر الامبراطور أعطاء الضوء 
الاخضر للاب هوفباور. فاستدعاه يوم 59 تشرين الاولسنة 98إكراء 
واستمع الى مطاليبه وهي موافقة رسمية على رهبنته»؛) واستخلام 
كنيسة ماريا ستيغن ( فيينا ) المفاقة حينذاك . ثم خرج القدبس من 
لدن الامبراطور الذي وعده بتحقيق مطلله . 


لم بر القديس الموافقة الموقمة بوم ها ابار سنة .5يم١»‏ لانه توفي 
ظهر ذلك اليوم عينه. لكن جماعة من الطلبة الذين كان مرشدهم الروحي 
خلوا دير ماريا ستيغن » ومنذ تلك اللحظة اخذت الرهبنة تسسير بخطى 
انة الى الامام . 


يوم 30 ايار سنة .181 عين الاب باسرا نائب عام لعبر جبال الالب . 

ل هذا التأريخ كانت الجمعية الوحيدة المسموحة قانونيا هي جمعية 

قسانت فى سؤاضسرة » المتكونة من !1 كاهنا » وشماس واحد وثلافة 

إهبان وستة مبتدئين. وفي فيينا كان الاب ستارك رفيق الاب 

|أوفباور بنتظر مع 1١‏ راغبا قدوم النائب العام الجديد» وكان ثلاثة 

إهبان مخلصيين بعملو:. فى والاخياء وستة آاخرون منتشرين فىسومرا» 
5-0-7 


وكات الفاوضات قائمة لتأسيس دير في" 
هذه الاحصائية القليلة ستتيح مجالا لانتشار 


وعدد أخر فى بولونيا. 
بييشنبيرع فى الا 00 
سريع نجتزىء منه تواريح اهم 77ار أي 
ف دير ماريا ‏ لمعن انرز 5 صستدثا نذورهم واتخل 1 طلبة 
اكلر كيين الثوب الرهباني في يوم ؟ اب 41451 ودخل ا مبتدئين رهبان 
ايضا . فمنذ سئة لم1 ضاق بهم المجال فى ماريا ستيغن, ففتح | 
ديرا للاتداء فى وابتنهاوس بالقرب من فيينا» دخل فيه ١‏ معدا عام 
؟ الله 1" ا اه 

سنة 14851 فتح بيت ثان للرهبان الفرنسيين فى تروازيبي بالغرب 
من كولمار. (والاول كان بيت بيشستبيرغ الذي كانت المفاوضات جاربا | 
بشأنه وانتهت ابجابيا يوم ؟ اب سنة .1لم١).‏ سنة 96م! عندت الرهدا " 
الى توؤلونيا وقتّحت بيت بيوتركويتئي بالقرب من كبالتشية 0000037 
6 دخلت الرهيتة إلى ليشيونا في الرتفال . سلّة 01451 000 
فتتحت ثلائة الديرة فى النمساء واآاخرها» وهو دير ماوترن صار أول' 
مدرسة كهنوتية فى ما وراء جبال الالب» وكان عدد الدارسين ف. ظ 
عشرين طالبا ‏ سنئة 1864 اقيم دير فربورغ فى سوسرا. ملذاة '( 
6 - 14588 فتحت ثلاثة بيوت في بلجيكا. وثلائة اخرى فى النمسا ٠‏ 
وى سنة 18937 .يعيتها عبرات الرهنة, المحلط لليزاة الآولن ١لا‏ 000 
وكان الطاب الارسال اباء الى امركا مقدذما شد ' سنة ]1/1 3زاا 
النائب العام لابرشية سنسيناتي ؛ حين مروره بفيينا....لكن الاستعدادات 
استغرقت وقتا طوبلا الى سنة ١855‏ حيث تمكن ابوان وثلاثة رهم 
من السفر الى الولايات المتحدة. وهناك لقي الاخوة ظروفا شاقة 3 
البدابة. فكان عليهم ان يجابهوا الشسقاء المستثئب» ومقاومة البروتستا 
واخطار التو حد» ولك اد 3 عدام 1 اميت اديرة قالوني دا ا 


بيتسبيرع اولاء ثم في نيوبورك» وفيلادلفيا» ويوفالو وروتشتر ٠‏ 
و ا 


فى هذه الاثناء واصلت الرهبنة انتشارها فى اوربا. سئة 1.90 دخلت 

ى بلغاري؛ حيث انشات دير فى فيليبوبولي» وفى امارة مودينا حيث 

سسسمت ديرين الواحد في مودينا والاخر فى فينالي» يقيم فيهما رهبان 

عبر جبال الالب. سنة ١855‏ حطت اقدامها على ارض هوللنناا 

حالية حيث اسست مدرسة كهئوتية فى ويتم التابعة حينذاك لبلجيكا 
الحقت بهولندا سنة 1885 على اثر مؤتمر لندن . 


أن عددا من هذه الاديرة اغلقت بعد حين » اكن الرهبنة فى عبر الالب 


ن لها سنة [(186 اديرة عديدة ورهب'ان كثيرون كما كانت الحال 
ابطاليِبا. 
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” - روح الرهبنة والتطور في النشاط : 


لقد دعي القديس كليمنس» وبحق» المسسس الثاني للرهبنة. فقد 
نثشرها خارح ابطاليا في ظرو ف مختلفة تماما عن ظروف جبال سكالا. 
نكنه مع ذلك اهتم بعدم الانحراف عن روح القدبس الفونس. فحافظ 
على الصيفة الداخلية للرهبنة» وعلى حياتها وروحهماهء وسنهها 
لزملانه المقيمين فى عبر حبال الالب . 


وهنا نقول ان نقطة الانطلاق كانت غامضة فى البدابة. فهدف 
الرهبنة الاول كان فى نظر القديس الفونس القيام بحملات روحية لدى 
النفوس الهملة. وبعد ذلك تاتي نشاطات رسولية اخرى. بزاولها 
الرهمان 'اثناء «الوقت اممارغ» بعد المواعظ» منها مثلا التعليم الدرني 
انخطى للاولاد في سكالا . لكن الفونس كان برفض تقديم تعئيم اوسع) 
وبرفض ايضا أن تنشغل الرهبنة بالمعاهد الكهنوتية ٠.‏ 0 


أما القديس كليمنس فقد بدا نشاطه بالاقامة فى المدن الكلرى 
' فيينا وفرصوفيا)معتبرا ان الانفس الهملة فى تلك البلدان متواحاة 
فى المدينة وليسس في الريف. ولم يكن لافى الثمسا ولاق بولوتيا علا 0' 
جدا من الكهنة كما كان فى تابولي . وكان روح الغلمتة بسييث 000003 
فى الديية اكثن اما ىق الر يف , 

حاول كليمن. القيام بحملات روحية» ثم تخلى عنهاء لان اوامر 
الشرطة منعتها منعا باتا. وازاء هذا المنع الذي لا الغاء له اسستخلة 
أعديس الكنيسة الوحيدة التي كائت تحت تظر فك افكان تلقل 00001” 


0 


الرتب ألدينية والمواعظ التي تلقى اثناء الحملات الروحية. وقد ذكر 
القدس فى رسائله الموجهة الى الروؤٌ ساء ان النتائج الحاصلة همي تسن 
النتائج التي كانت تحرزها الحملات » وهي : اهتداءات عديدة » اعترافات 
عامية» تزاحم فى الممارسة الدبنية واقتبال الاسرار . 


كان في المدينة حاجات كثيرة ينبفي لبيتها. فوافق القديس 
على ان يشغل كهنة الرهبنة مركز المرشدين فى السجون وان يتسالموا 
المهام الكهنوتية فى الخورنات » لكن هذه المهمة الاخيرة المخالفة بشكل مباشر 
لبنود القانون لم تنل رفضى الرئاسة في باكاني اتني كانت تاأمر مره بععهد 
مرة باعادة الاباء الكنشتتين الى ألديرتهم وغالبا ما لم #نفذ هذ.ه الاوامر 
المكررة نارة بسبب معارضة الاساقفة الذين ما كانوا يستطيعون السماح 
لمماونيهم الرهبان ان بتركوا مراكزهم فارغة » وطورا بسبب صعوبةالاتصال 
بأولئك الرهبان المتشتتين » كما أن الاباء انفسهم ما كانوا احيانا ينصاعون 
لامر لايجدون مبررا له فى واقع ظروفهم ‏ لذلك احيطت باكاني علما انه 
بالنظر الى الظروف القائمة» لابمكن للرهبنة ان ترفض هذا اللنوع من 
الهجملالم. 

لكن الابتعاد الصارخ عن القانون كان مدرسة فرصوفياء التي كان 
عدد طلابها فى وقت ما . .0 تلميذد ‏ ولم تكن الئروس فيها محصورة فى 
المرحلة الابتدائية. اضافة الى ذلكه اخذ القديس كليمنس على عاتقته 
سنة ..م1! اداره مدرسة كهنوتية محلية» معظام طلابها مهاحرون قدموا 
'لى بولونيا بحثا عن ثعافتهم الكهنوتية . 


اهتمامه على هذه المدرسة. اولا لانها جزء ضمني من كنيسة القدبيس 
دنو . فلا يمكن قبول الكنيسة وفصل المدرسة عنها . ثم لان الحكومة كانت 
تيه 17 عست 


على هذا الكسب الثادر ليرسخ وضع الرهببة. وهتاك افتاوا ا | 
لإنيكننا طه تحت النسيان. فعندما ترك القديس روما سنة ١/85‏ كان 
علبوانها از و أقاي - الى 1ئل5 151 000 
مجمع ينعقد في شيفيلي لاعلدة النظر فى بون 6 3 
المجمع تجباوز صلاحياته وفتح الباب للتعليم. لكن آمرا موفعا من قبل 
مجمع الاساقفة والرهبانيات في بوم ١5‏ ابيلول سنة 11087 رفض 
ل أمر بصورة حازمة ان لا منثغفل الرهمبان بالشبات الغرباء عن 


الرهئلتة 6 


وحين وردت رسالة من الرئيسس العام الاب بلاسوتشي مؤرخة فى 
٠6‏ شباط سنة ..18 »2 فطلع كليمنس على هذا الامر بمنع التعليم » كان 
القديس امام امر واقع قد تم ولا يمكن التخلي عنه دون تعريض العمل 
ني القديسن بشو الى الهدم الك_امل . وكان الأنا ارد ا 000 
للوضع » لعلمه بان فرصوفيا ليست نابولي » قترك للقد.س مجال الحكم 
بنوع الرسالة التي نكنناها حسمة وشعة ال اهن كل 0( اا 


لكن الفاية من تاسيسس الرهبنة» وهي القيام بحملات روحية» ظلت 
الشغل "نشاغل للرهبان المقيمين فى عبر جبال الالب. والظروف كانت 
«ؤاتية لذلك نوعا ما. فقاموا سنة 1١858‏ بالقاء المواعل خلال الصوم 
الكبير. ومنذ ذلك الحين رفض الاب باثرا بقوة كل تشأطل [د 00 
ولخن رغم هذا التحديد لمجال العمل » كان سستجيب احيان' لطلبات 
أرق اضطرار نسسة . 


الى الان ما زالت الرهبنة قريبة من بدايتها» فهل انها غيرت 

اهدافهاء أو هل انها ابتعدت عن استلهامها الاولى؟ كلا. لان القتدييس 

كليمشس ألو مسسس الثاني » » رغم المبادرات الحديدة التي حرت بتأثير هنه 
45س 


كان بسير على خطى القديس الفونس. ومن الثابت هنا أن الفديسسن 
الفونس نفسه كان مستعدا لترك الرسالات والانطلاق الى بلدان اخرى. 
فالر سالات لم تكن فى الواقع سوى تطبيق مباشر ومنطقي لبدا راسح 
وهو اعلان كلام الله للنفوس المفتقرة اليه ومنطذ عهد القديس لليمشس 
مازال روح الرهبنة مجسما دائما انطلاقا من هذا المبدا الاول ‏ والسؤال 
الذى لابد من طرحه هنا هو: هل ان رسالاتنا قائمة على الذهاب الى لقاء 
الانفس المهملة ؟ فأذا كانت الرسالات هي الوسيلة المفضلة لتحقيق 
هذا الييف: نملا التمسك بهاء اما إذا كانت الظرو ف .تضطرذة الى 
حن اخر: قكن ننفتي الفيينا ]ذا هالص عل اللتتشياء الوثثييلة 
١الر‏ سالات) وهذا الاصرار بفقدنا الغانة دوهي النفوس المهملم . 

أن هذه الاعتمارات تصلح ال حياهة ألر سو لبهك. لكن هل انها صالحةه 
للحياة فى الدبر» لتطبيق القانون في الحياة الحماعية» فى الفقر فى 
ألنها مسا| الوهى : 


فيما بخص الحياة الداخلية للرهبنة في عبر جبال الالب فى اعوامها 
الاولى» لنا وثيقة مهمة » هي رسالة من الاب هو فباور الى الاب بلاسو تشي» 
ارسلها من فر صوفيا تي الاول من تشرين الاول سننة 418.5 يرد فيها 
على التهم القائلة بانهم لابحفظون القانون» وبرده يستعرض الحياة التي 
بعيشها مع رهبانه فى بولونيا فيقول : «اثنا نقيم الصلاة ثلاث مرات فى 
اليوم» صباحا ومساء بصوره جماعية» وبعد الظهر منفردين» كل واحد 
فى صومعته» ونخصص يوميا نصف ساعة للقراءه الروحية» ونعمل فحص 
الضمر مرتين في النهار؛ ونتلو سبحة الوردية» ونقوم بزيارة القربان 
الاقدس. ؤنعمل سنويا رياضة روحية لمدة عشيرة ايام»وقى كل شهر 
نخصسن: لهاوا الاختشلاء.: وناخد اسبوعيا درساق التصوقةه او 
الليتورجيا او اللاهوت . ونجتمع يوم السبت للارشاد ونقد إلذات 


سد )اعد 


3 2 


شعن على - وَلَعية الاعور» تفي أعينة التركة الال 0 000 
والسكن ؛ اضف اليها الاماتات الروحية الظاهرية والباطنية «كما ينص 
0 2 

اننا نجد في هذا الوصف كل الخطوط الكبرى الواردة فى القانون 
الذي وافق عليه البابا بندكتوس 1١5‏ »© وبحسب هفنا القانون كسب الاب 
هو فباور تربيته الرهبانية في روما وق شيفيلي» وحينما عبر جتحال 
الالب للمرة الثانية استطاع أن بحمل معه نسخا منها للاديرة التي 
سعط 5 لسعب .- 

ومهما كان تحمسه التطبيق القانون بحفافيره على مثال القديس 
كنيمنس »الا ان مشاكل عسيرة غافبا ما كانت تقول دون قدا البق 
الاعتيادي. فالرهينة فى فرصوفيا قليلة العدد وفى عوز شديده وهي فى 
ترحال مستمر في بافاريا وسويسرا » ولا تستقر في مكان »© والعديد من 
كهنتها مشتتون فى الخورنات» وغذلبا ما ليس لمم صلات تربطهم 
برؤسائهم. سنة اخذ الوضع يستقر بعد تأسيس دير فالسانت. 
وهنا أيضا لايجوز لنا ان نستعظم نتائج هذه المحاولة . فالاب الوُول 
لا يعيم فى البيت كالمعتاد» وثلاثة إباء بقيمون خارج الدير» واخرون بوأاصلون 
خدمتهم فى الخورنات. هذه الاوضاع استمرت الى انشاء دير فيينا) 
وحينها ففط وجدنا دير١‏ منظما تماما . 
بالاضافة الى هذا كله» فأن النص الاأصلي للقانون الذي اتى به الاب 
هو فباور والذي كان دكيها. للغاية. » لم.ببقى كما كان لان ترحمة ااه 
للمنون الذي ابده البابا بندكتوس ١6‏ تناقلتها الاديرة المتواجدة في عبز 
جبال الالب منذ بدابة القرن 1 . وهذه النسخة كانت مترجمة بتصرف» 
دميها أضافات. وهواسئق عديدة مقنيسةرمن مقررات و 0 0000 
بصيغة تعليقات وشروحات» الهدف منها تفير فحوى النص . 


- 44 ةد 


لذلك بعدما استلم الاب باسرا رسائل عديدة من باكاني » تشمر الى 
تحاوزات الاديرة الكائنة فى عبر حبال الالب» وتبدو له مطايقة تمالييا 
للقانون الذي بحوزته » اخذ بفكر بالتحولات التي ادخلت آليه . وكي 
تتضح الامور كلهاء ارسل سنة 14528 الاب سبرينفر الى باكاني ليرى 
القوانين والانظمة وبلاحظ عن كثب الاعراف والعادات المعمول بها فى اديرة 
ذاهو لي . عاد الاب سسرثئفر سنة 1855 ومعه سخة من النص الأصائ 
من القانون ونسخة من الانظمة الو بدة. لقد وصلت هذه الوثائق الثمينة 


في وقتها المرغوب» لان اديرة كثيرة تم تأسيسها فى تلك السنة . 


الان وقد اطمئن الاب باسرا على انه على الدرب المستقيم / شرح 

بتمظيم حياه قانونية » وذلك برسائله الدورية » ومحاضراته » وزياراته 
القانونية. كان الاب باسرا رجل صلاة واختلاء» قيضته العنابة الربانية 

للرهبتة ليكمل عمل سالفه.. القديس كلمينس كان الرائد الجريء؛ 

والمشغول الذي لا بعرف معنى التعب » والموفق الذي لم ينل طعم الراحه. 
اما الابء باسرا فمهد وضع التعوى والحياة الباطنية فى المقام الاول . وهذا 

هو روح المدبس الفونسس بالذات» انه الاننقاع دون ملل» الى ال :فوس 
اخوملة » والعوده المنتظمة الى الدير الاختلاء والتأمل » حسسب كش عار 
الفونس القائل: «رجل اختلاء داخل الدير» ورسول فى الخ ارج». 
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2 أنشساء الاقاليم‎  !# 


تعين الاب هو فباور نائبا عاما «لكل الحالات الممكنة» . ومعنى هذا 
ان له سلطة غير محدودة تقزبتاء لا ضار الآب' بامرة اتنااعانا! سذلية 
141 كانت ميته مفطلة اكثر» ولكن ذون أن 11د 0 0 0000 
امتيازات الرتيمى الواسعة ف ها وراك الآله. لعل 211 4 000000 
الى ادارة الرهبنة الكائنة خلف جبال الالب» صلاحية قبول المتدئين؛ 
واختيار مسؤولي البيوت» وقبول ابراز النذور» وتأسيس اديرة جبديدة» 
واصدار رسائل. شهادة بحق طلاب: كهنوت 'القازرؤسه الكنط للة 
انحليين حسب امتيازات الرهبنة . وكل هذا كان خاضهعا للتايِ 
والتنبيت امن قبل الرتتن العام . “ولكن «رغع هده الفقراة االأخرت كيل 
السلطات واسعة»؛ ولاحاجة فيهاء ني اغلب الحالات» الى استشارة 
باكاني. .انها ملائمة' تجذا الحسق استر ‏ الاموزا»' ولكلياء الدداك لاد لقا كلد 
فى الادارة» اضحى خطيرا على وحدة الرهبندة:؛ فى الوقت الذي كانت 
ميراي السدسق كليمنس هوفباور الشخصية وميزات الاب الوقور باسرآا 
تزيد من تأثير هما بحيث كان همون الرهبان بالحالجة الى انظ 1ا 
ريسن اماق مدونا 1 1 0 
فى الواقع كان هناك فئتان مختلفتان» لهما من التمايز ما بهددهما بالابتعاد 
الواحدة عن الاخرى. ذه رسائل واردة من أباكاتل | توكلا 1( 
الرهبان في "'بولي متعاطفون مع زملائهم الذين هم فى الشمال.. لكن 
#سغاد طويلة وصعبة .+ قبل بشدلة 1440 ل رق بدن ا 0 


والكوواف: السعياب كي ا ا 
0 


الاديرة الكائلة وراء الالب . 


مع ما فيها من اوامر وقرارات متعدد» مه كانت تسهل العلافقات بين 
الرهبان. فما العمل للحفاظ على الوحدة المرغوبة جدا لارهبنة؟ ان 
الاخوة عبر حجبال الالب لم ستطيعوا حضور المجمع العام الذي عفد 
سنة 148515 لان عددهم كان قليلا. فطلبوا السماح بتمثيلهم من قبل 
موفودين مختارين من الاديرة الايطالية» لكن طلبهم رفض»ء لان القانون 
لابنص على وفد كهذا. وفى المجمع الذي عقد سنة 1١875‏ ارساوا ستة 
ممثلين لاديرة النمسا والبرتفال وبلجيكة. لكن اللقاء كان خيبة امل 
لرهبان الشمال » الذين قوبلوا بحرارة ومودة.» اما الزملاء من اهالي 
نابولي فلم يكونوا 505000 بعد لتجابه عام كذ دوثي. فى ذلك الوقت» 
والحق يقال » كان الاخوة المقيمون فى عبر جبال الالببه قليلي العدد 
والخبرة ايضاء يتلمسون طريقهم بجهمد كبير» في حين ان الاعمال 
الرسولية والحياة الجماعية للاخوة الساكنين فى مملكة نابولي كانت 
منتظمة منذ وقته طويل. لكن انتشار الرهبنة فى بلدان الشمال منذف سنة 
5 كان واسعا بحيث اقتضى تنظيمها من جدبد. فالوصول الى 
البرتغال وبولونيا والى امريكا خاصة صعب جداء حتى على النائب العام 
الذي كان مقره فى فيينا. لذلك جرى اقتراح تغييرين مهمين هما: 
تقسسيم الرهبنة الى أقاليم» واقامة الرئيسس الاعلى في روما بدلا عن باكاني. 
والاقاليم يعطى لها استقلال واشع» بادارة رئيس اقليم يعالج المشاكل 
عن قرب وبجد حلا لها. اما وحده الرهصئة فتصان من قبل الرئيسس العام 
ومجلس شورى يمثل كل البلدان . 

لم بكن الاباء الذابوليين مستعدين لقسول هذه اللمقترحات» لان 
باكاني في نغثلر هم مدينة مقدسة ») مقدسة بحبياة وموت وضريح الؤسس ٠.‏ 
اضف الى ذلك فكرة اصحاب الحق اللكي الحية: حتى ذلك الحين في 
اوساط مسؤولي مملكة نابولي المعتقدين بان القديس الفونس ا سس 
رهبنة لصااح مملكة نابولي» فعلى, رئيسها اذن ان بقيم فيها دائما . 
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وان نوراه حدال الالب فقد رأؤا من جهتهم ان الوقت قد 
حان لحركوا جانبا تذبنب رهبان باكاني ويتوجهوا مباشرة الى الكرسي 
الرسولي. اثناء تطويب الفونس سنة 418788 مارس الاب باسرا الحاحا 
شدبدا على ريبولي الاب العام» الذي كئن هو الاخر فى روما لحضور حفلة 
التطونب» ولكن دون جشوى. غير ان الاب العام اكد له أنه لن بنزعج من 
الفاوضات لدى الكرسي الرسواي ٠‏ 
ف هذه الاثناء قدمت مذكرة الى مجمع الاسائففة ورؤساء الرهبانيات . 
وفى نهابة سنة .25864 قام ممثلون عن الشمال والجنوب بدافعون عن 
وجهة نظرهم لدى المجمع المقدس . فكانت النتيجة لصالح رهبان 
الثبمال. وق الوم الثائق من شهرا تتوز سبنة [ كارا سد 03 0000 
البابا غريفوربوس السادس عشر بتقسيم الرهبنة الى ستة أقاليم هي:. 
روماء نابو لي»؛ صماية» النمسب بلحيكا وسوسراء ولكن بحيث تكون الا قاليم 
الابطالية الثلائة رؤساء اقاليم بخضعون مباشرة للاب العام» في حين ان 
الاقاليه الثلائة الاخرى بدبرها رئيس اقليم خاضع لسلطة النائب العام. 
مع بقاء الرئاسة العامة فى باكاني . 

لم يكن هذا الحل مرغوبا ولا صائبا » لا قولا ولا عملا . ففي نابولي 
كان الرهبان بقاومون كل مسحاولة لنقل الرئاسة العامة الى روما . 

بعد عشر سنوات لم يتحقق اي تقدم» رغم استمرار المفاؤوضنات 
دون انقطاع ‏ لكن قرارا كان" بتبلور بذكرنا بالانقسام الاواق المؤكم) الذءا 
جرى ف الرهبنة قفي السادسمن اباول سئة1/,85 صادؤترال خادر بآ 
ابابا ببوس التاسع بقضي بفصل تام بين فرعي الرهبنة» أوبيتهًا كانت 
اديرة نابولي تنتظر التئام مسجمع عام اخضيعت “لنتذلطة “ال بزال 1 أده 
الكردنال كوزاتزا من: كابواء ' الذي انددثا اليك حقو 11 0" املع 
كلها اما الاديرة الاخرى نقد انيطت مباكرة بسلطة الكر يكل الرر سرلا 


مغ 


وانتزعت نماما من سلطة رئيس باكاني الاعلى. رفي اليوم الثامن من شهر 
نشرين الاول سنة 14.87 صدر قرار 0 00 
خلف الاب باسرا بفتح دير فى رومة كمقر للرئيسن أاحام ويدعم وه الى 
معقد يجمع شام . 


في شهر اذار سنة 6هم! اقام الاب سميتانا فى «فيلا كاسرتا» وهي 
بنابة كبيرة ملالمة لتكون ديرا للرهبان. ونظرا لوقو-.ها على طريق 
ميرولانا النالية» فهي بمنحى فى ذقك الحين عن التوسع الروماني 
0 الفوراتخل التدابي اللازية لعقد المحممع . وقا تم عقلهد قِّ 
ليوم السادس والعشرين من شهر نيسان سنة 0وم1. فى ذلك الوا قت 
كاينت الرهبنة من وراعء د الالبه وقد صارت الهمرع «الروماني»6 تضم 
سبعة اقاليم» كان لها ممثلون فى المجمع؛ وهي الاقاليم الثلائة الاصلية 
اعني النمسا وبلجيكا؛ وسوسرا )١1861١‏ اضيف اليها اقليم امربكا ب.86١)‏ 
والمانيا ؟5هم١)‏ وهولندا ‏ اتكلترا «الذي تأسسس سنة 18814 ولو أن 
تأسيسه الرسمي لم ينم الا فى شهر تشرين ألثاني سنة 6١8868‏ . في 
7 آبار سنئة ١456‏ وضعت الاديرة الكائنة فى المقاطعة البابوية تحت 


إدارة النائب العام بأسم الا قليم الرومضشسصمي ٠.‏ 


| انتخب المجمع الاب نيكولاس ماورون. رئيساءاعلى. للرهينة . بعد 
هذا الانتخاب بنا العمل لتكييف القوانين المسنونة سنة 6إالء 
واستغرق اكثر من شهرين. وكان يقتضي لنظام الاقليم تحديدات عديدة. 
وكذثك للعمل الرسولي ابضا » نظرا لاختلاف العقنيات بين سكان الشمال 
والجنوب . كم' جرى النظر فى البنود الخاصة بامهام التي بر فضهاا لعانون 
بحيث تم التوسع في مضمونهاء فصار مسموحا للرهبان القيام بمهمة 
المعرف فى اللؤّسسات التعليمية » وتنظيم رباضات روحة للراهبات متى 
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ما كان» والقاء مواعظ فى السوم بثشروط .حدودة؛ وتقديم الارشاد 
الع ا ب ااا 

ان رسوخ الرهينة من الخارج»؛ فى عهد الاب ماورون الحايسل») 
نتضم من 'أن أكثر من مشرين ذيرًا حَدَينًا الننت اخلال الندرات اللدد 
الاولى بعد انتخابه. ورسوخ الرهبنة من الداخل لم يكن اقل شانا ‏ فقد 
استمرت رئاسته قرابة .6 سئة, بوترك لنا مجموعة ضخمة من الرسائل 
الدورية نجد فيها مرونته الحازمة مغرونة بثات لابلين صيانة للقانون 
وحفالا عليه . 


سنة هلما اوشك احد قراراته ان يسيب انقساما حبديدا . كان 
خمسة من الاباء الامريكان» الذين دخلوا الرهبنة نحو سنة .6م! 
بقومون بحملات روحية موفقة باللغة الانكليزية. وقد احرزوا اهجداءات 
عديدة وفكروأ أنهم» لكي يضمنوا نجاحهم في رسالتهم» ينبغي لهم العمل 
بطر بقة «امريكية» اكثر. بوكان المخلصييون بمارسون نشاطهم بلفات 
اخرى. ومنها الالمانية خاصة؛ فكان الناس يعتبرونهم اجانب. وكان الاباه 
الخمسة بتمنون انششاء دير يتكلم الانكليز بة) ويكون الاباء فيه وكانهيم 
«امريكان بالولادة». ولا لم بتوصلوا الى تحصيل موافقة الاب ماورون» 
اعتقدوا ان الرئاسة لم تفهم موقفهم» فاوفديوا رئيسهم الاب هيكر الى 
روما ؛ دون سماح مسبق بهنة السغر :. فاعتبر الرئيس الإعلن هفده 
النصرف. حملا فليظا اتنا فيا« للطاعة) "قار وسالارة امرك ب الل 1 
والقضية وصلت امام مجمع الاساقفة ورؤٌ ساء الرهمنات الذي قرر يوم ظ 
اذاز تللئة افاء الأباء: الامزايكان لاله ل تررق ا 
تحت ادارة الرؤساء المحليين ليواصاوا رسالتهم. سنة 1405 اسسن الاب 
هيكر فى نيويورك رجه" لبوالسيين: ارني "بعلي القا لحل اح ا 
جماعات كهنوتية (اوراتورية) بدون لور رهبانية © ولهم نظام مستوحى 
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لس ييسسسيسد-د 


بن تعاليم القديس الفونس. لم تنقطع العلاقات الودية بين المخلصيين 
رالبولسيين» لان فصل الاب هيكر لم بكن فى نظرهم سوى سوء فهلم. 
,القرار الذي اصدره الكرسي الرسولي اعترف بجحج_دوى خطط الاب 
كر ؛ كما واند شرعية قرار الاب ماورون الذي ظهر انه الحارس 
ليقفل على الطاعة الرهمانية . 


وعلى كل حال» فهذه الحادثة لم بكن لها نتائج مضره لو حدة الرهنة 
تعدمها. فالدعوات الرهبانية لم تنعص بين الناطفين بالانكدكر 5-5 سدنة 


امه 


(4) اتحساد تام 


في هذه الاثناء كان فرع نابولي بتتبع مصيره. فالكردنال كوزانزا 
لم بتأخر عن القيام بمهمته كزائر رسولي» فدعى مندذ شهر ايار سسنة 
1 الى عقد محمع عام » التأم فى باكاني برئاسته» وانتخبه رئيسا اعلى 
الاب بوسف لوردي » وهو راهب تميز بفضياته وعلمه » لكنه ممتل 
الصحة. وها هو الان امام مهمة ثةيلة» هي بالاخص م«جابهة دواعي سلطة 
الملك. / سمع الملك بقرار فصل الرهبنة الى قسمين قال مسستبشرا: 
«بالحسن الحظ» هذا ما كنته اتمناه منك زمن طوبيل». وكان بتص. ور 
نفسه اكثر فاكثر مدعوا لان بكون وصيا على الرهبنة. وكان بعض الاخوة 
العصاة يستفيدون من هذا الوضع لنيل مأربهم. فقد كانوا يطلبون تدخل 
السلطة المدنية فى امور لاتخص الا النظام الداخل للرهبنة. وكان تصرفهم 


توفي الاب لوردي في بوم ١5١‏ كانون الاول سنة 18616 »2 بعد ستة 
'اشهر فقط من تسلمه مهام الرئاسة. فهل ان صدامة الساطة الكدنيدة 
دصرت ايامه ؟. فى بوم ؟ اذار من السنة التالية انتخب مجمع عام الاب 
ستليستان بيروتي رئيسا للرهبنة. ولمدة سنوات نشط رهبانه لعمل 
رسولي زاخر. فى سنة !1461 14868 قاموا سسعين حملة روحية؛ 
سنة 1865 فكروا في تنظيم رسائة فى كولومبيا. لكن المحاولة فثلت سنة ا 
61١‏ . مابين سنة مهلم١ا‏ وسئنة 8 اأسسوا خسّة, اديرة حديكلةا 
لكن الثورء اندلعت فنزل غر يبالدي الى صقلية. وفى يوم »١‏ تثرين الآواا 
شائة 8 صلم استفتاء شعبي مملكة نابوئي الى بدي فكتور ظ 


- 5ه دك 


عمائقؤ بل ملك اطاليا الحديد. والمخلصييون طردوا من اديرتهم الكائنة 
فى ثالرمووسياكا وجيرجينتي. في/17 تموزسنة18757 صدر قراريشضي باغلاق 
كل البيوت الرهبائية. ثم استطاع الرهيان الحصول على اللسماح 
لراهبين أو ثلاثئة ليحافظوا على البيوت الكائنة فى باكاني وسيورال.ي 
وكابوسسيلة. اما الاب بيروني فقد اقام فى بيت خاص ف نابولي. 


را شدد لدى اخوة كثيرين الرغبة فى أن 
بروأ تقسيم الرهبنة منتهيا. فمنذ سنة ١85١‏ وردت رسائل من نابولي 
الى الاب ما ماورون » بلتمس فيها الرهبان منه ان بكونوا خاضعين له . وقد 
قبل منهم ماورون عشرين كاهنا وطالبا وارسلهم الى أقاليم مختلفة. 
روما لم تنقطع الرغبة بهذا الشأن. فالمجمع العام المعقود سةة هملما 
اضاف الى اعماله هذا الاعلان الصريح: «يتمنى المجتمعون قاطية». 
ان بتحد اباء نابولي معنا » وبما انه لا يستطيم » لا المجمم العام » ولا الاب 
المسؤول الاعلى الحليل» المساهمة بشيء لتحقيق هذه الرغبة» نظلرا الى 
الظروف الحالية » فلنا جميع الامل والثقة في ان نرى » في الازمنة المقبلة ؛ 
الاباء النابوليين خاضعين تمام" للشروط المحددة من فبل الكرسي 
الرسولي» وبعد ازالة الموانع الخارجية» ان بشكلوا معنا حسدا واحدا». 
لقد وضع الغاء البيوت الرهبانية العنيف من مملكة نابولي حدا لكل يا 
تبقى من تردد بهذا اأخصوص. فى 5 ابلول سنة ١859‏ اجحرى الاب 
بروتي برفقة الابوين بددوتشي وكودزي لقاءات عديدة مع الاب ماورون 
ومستششساريه. بحثوا فيها شروط الاتحاد. ثم احيلت :تائج المحادثات 
الى مجمع الاساقفة ورؤسساء الرهبنات» الذي ابد الاتفاق في بوم ١9‏ 
ايلول. وكان على الوحه التالي: تشكل اديرة المماكة من الان فصاعدا 
افليمين هما نابولي وصقلية ٠‏ ببقى الاب بيروتي »© طيلة العمر © رئثيس..ا 
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لهذين الاقليمين بلقب مسؤول اعلى . «مع احتفاظ المسو ول الاعلى عن 
الرهلاتة. كلها وسللطته وبحقؤاقه»» --يمتفظيع الاعفعاء الثاذوون' لن الاطلهاا 
والالغوة اميش النادات 'الزعية + االاقلب: نثاواي بسن الما | 
التعباني الهادبله يسنو طلمين 8 افانلك اسار اطابترا ١‏ 
للسمقلء افاير وشو لفل ننه التكفية نوللا ولد اول اليا 

ف بوم 51 ابلول سنة815١‏ بعث الاب ماورون _سالة دورية تزف 
البشرى الى الرهبنة كلهاء بأنها تتمتع من جديد بوحدتها . 


605 سه 


ان الحقبة المثوية الاخيرة أى من سنة ../لم1 والى.15197 كانت للكنيسة 
دسرها مرحلة مليئة بالحركة ‏ فالمقاطعات البابوية لم ببق لها وجوه ... 
واورنا تهب عليها ربح التحرر في المذاهب والاراء ؛ وق بلدان عديدة يقاوم 
الابمان» ويقاد اساقفة الى السحون» ورهبان بطردون. وي روسيا والصين 
تجاهد الشيوعية لعزل المسيحيين فى كنائس محلية . وحربان عا ميت ان 
0 ار الالال , 
وهذه الحقبة ايضا ترى اتععاد مجمعين فى الفاتيكان ( ./ا18 و 
5ه الاول توقف بسبب الحرب» واغلق أبوابه بعد فترهة وجيزة. 
لكن الثاني يشير بجلاء الى زخم الكنيسة وسط الدوامة الحالية» 
والى امكاناتها للتكييف حسب حاجات المالم المعاصر . والمجمع 
دون ان بضحي بششسيء من تعليمها الموحى » ودون الاساءه الى تقاليدها » 
يميز بين ماهو جوهري وما هو مرحلي في الزمن 
ذلك ان عالمنا المعاصر بحق له أن بعيثش جوهر الانمان بعقليته 
الخاصة» تماما كما كانتت الحال فى حقبات ماضية فى التأريخ . 
الان وقد انتشرت رهبنة القديس الفونس في العالم كله») فهي 
تعلن كلام المسيح للنفوس المهملة؛ وسط العالم المعاصر. ان مثالها لم 
بفقد شيا من تجوابه مع تطلعات العصر » هذا ما بشهد له انتشارها 
العجيب خلال الملة سنة الاخيرة. كما أن روحها للتكيف لم بنقص هو 
الاخر» والدليل على ذلك الهمة الي يبديها الرهبان فى مختلف الاقال. 
لاذهاب الى بلدان الرسالات والقيام بالاعمال التيتفرض نفسها فيها . 
ولكي يكون لنا فكرة عن وضع رهبنة المخلصيين الحالي » 
لقي نظرة على انتشارها الجغرافي» وعلى رسااتهاء وحياتها الرهبانية. 


سب © © سب 


| الانتشار الجغرافي 
لابسكننا تتبع التوسع الجغرافي بالتفصيل » لو ار 
اتقليمى على حدة بقتضي كتابا خاصا به. ولكن يمكننا القاء نقفرة 
علهة على تشكيل الاقاليم.. فالكثير منها ازدحمت بالرهبان فجعلت 
اننين. كما حرى ذلك للاقليم الامريكي سنة ه/الم1» فقسسم أى افليمينهما 
بلتيمور .وسنت لويس. كما ان الاقليم الانكليزي انفصل عن اقليم 
هوالنذاا!.ستئة !/141 + :واقليم *ازلددا :اقتطغ يعن اكليم .اتكلتز | امعالنة 
له لتيااها قلتويضانية قياع ورين الظى) سسةسية) ابلط الو ا 
واسبانيا. ومن أقليم النمسا خرج سنة: 11.1 اقليم براغ» واقليم 
بولونيا سنةة191.5. سنة 1١11١‏ تشكل اقليم الزاس. وفى تفسن السنة 
فصل أقليم كندا عن بلجيكا. سنة ١91١8‏ قسم الاقليم الكندي الى 
(قليم_بلانت آنا واقلبمامتوونتوط.._بنتقة قر لالعوالف تل يي 10" . 


اما الاقالم التي انشئات مؤخرا فهي : 


سنة ١157‏ الارجنتين 

155 السرال سك 
شاف اكوادور 

11 كو لومبيما] 
بعد سئة ١55.‏ سسا 
الوتسسيالةء 

المكتتك 

زبلاندا الجديدة 
وفيتلنام 


الى هذه الافاليم تضاف الافاليم المرعية» التي مازالت تابعهة 
للا قليم الذى ا.سسسلهاء ولكنها تضم ." عضوا على الاقل»؛ و :ها 
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ب ل الرسسسالة 


مازاات رسسالة الرهبنة بالترحة الاولى وفى الوقت الح اضر 
ايضا هي التقيام بحملات روحية في الخورنيات. والرهبان يكيفون 
نشاطهم ليصلوا الى أكبر عدد ممكن من الناس. فهذه الحملات تسبفها 
احيانا زبارات للعوائل» يقوم بها الاباء من بيت الى بيت» تحيث لاتبفى 
عائلة واحدة بدون زبارة. اثناء هذه الزيارات بكتشف الاباء» فى المدن 
الكبرى خاصة» ان تفوس'! عديدة تعيش فى النسيان» فى شفق مهمله. 
ظ لم بدخلها كاهن خلال عشر سنوات او اكثر. واحيانا ننظم هذه المواعفل 
| لمنساء او الرجال كل على حدة» لكي يبقى احدهم يرعى الاولاد في البيت 
او بكرزون فى احياء معينة من المدينة» لجماعات صغيرة» او امام مختلف 
الطبعات الاحجتماعية» بمعتفضى الحاحة. وبالتعاون مع رهبانيات آاخرى: 
تغطي هلء اسيلا احيانا منطقة برمتها . 


كما ان الرياضات الروحية تأخنف قسطا كيرا من عمل الاباء. 

اذ بوجد فى اقاليم عديدة بيوت خاصة للرباضنات : حيث برتادما 

طيلة السنة مجموعات من المرتاضين» بقضون هناك عدة ايام فى الاختلاء 

والصلاة . او ان الاباء يلبون الدعوة لتنظيم رياضات روحية فى المدارس : 
وق معرات منظمات الشميبة والممال . 


فى اغلب البيوت التي يسكنها الاباء بوجد كنيسة حيث تجري 
احتماعات للصلاة والمواعظف بصورة منتظمة. نذكر منها على سميل 
المثال الدبر الكائن في مدبنة زوسلازه (بلحيكنا). فال اشكرات خلا 
كان إوجد في هذا الدير : عدا مواعفل بوم الاحد ؛ الاجتماعات التالية : نوم 
الاثنين: رتب أروحية اكراما: للقددلن جيراردس» يوم الثلاثاء: احتماع 
'خوبة ربات البيوت» الاربعاء؛ اجتماع اخوية الشابات» ال 


لاخو سم عو " 


٠ 
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0 0 


وكان بتخلل هذه الاحتماعات كلها صلوات وموعظة. وكانت مسدمرهة 
طوال السسنة. يضاف اليها مواعظ اكثر تركيزا فى ايام الاعياد او 
التساعيات الخاصة. وكلها تحري فى الكنيسة. أآما الرياضات المغلعه 
فلها مكانها على حدة في بيت الرياضة المجاور للدير . 
بعدما استقرت الاديرة وراء جبال الالب» بئات تولي اهتماما 
خاصا بالرسالات الى البلدان الاجنبية. فكانت الولابات المتحدة اول 
« بلد الرسالة » ثم بلدان اخرى كثيرة كما لاحظنا ذلك في قائمة انشساء 
الاقاليم والاقاليم الفرعية. والبعض منها لم تظهر على القائمة لانهيا 
ما زالت غير بالغة بعد الى مرحلة التقدم الذى بتيم لها أن تمسح 
اقليما فرعيا. فلو اردنا احصاء البلدان التي فيها اديرة للمخلصيين»: 
لوجب علينا اضافة اسماء اخرى الى القائلة . فطالما ذ يحتوى اديرة 
لد ما عاى عشرين عضوا » تحسيب هذه الاديرة مع الاقليم الو سن 
ان النشاطات الاربعة المذكورة وهي الحملات الروحية فى 
الخورنيات» والرباضات» والرتب الدينية في كنيسة الدير» والرسالات 
الى الخارج» تحظى بالقسط الاكبر من رسالة المخلصيين. وهناك اعمال 
اخرى تصدر بمبادرة من الاباءه وتشكل كلها باقة من الازهار. 
000 ظ 
رعابة الملاحين المقبلين الى الموانيء فى البلدان الاجنبية» فالرهبنة 
تمهيء مراكز لاسستتقبالهم . 


وتهتم بالسحناء الذين خرحوا من الس حن» هو لاء الناس الذين 
غالبا ما بتبرمون من حياتهم 6 والمجتمم بنظر البهم عيبن الاحتقار 6 أما 


الر هسان فيحدون لهم عملا ومسسسكن») ههه 


0د 


وتعتني ايضسا بالفتيان المهملين » وهم بالاخص اولاد وشباب 
لهم سوى التسسعكمع فى الشلوارع بدون رقفيتب . 

احياء مفلقة : في مدن كثية احياء فقيرة » مغنقة تقريبا بوجه 
تومداء ارقلى[ تاعاس وطن دالدووجاء القتع الى الك مالسا 


ج - الحياة الرهيانية 


لكل حياة رهبانية قاعدة اساسية هي بذل الذات الكامل للمسيح 
وكنيسته» هذا البذل الذي يتم التعبير عنه بالنذور الشلاثة وهي نذر 
العفة والطاعة والفقر . ان المجمع العام المعقود سنة ١919/9‏ يعطى لاعضاء 
الرهبنة التوجيهات التالية التي محدد الروح لذي بموجبه ستطيصون 
ان بعيشوا النذور إلثلاثئة في الوقمت الحاضر : 


العزوبية : انها علامة ملكوت المسيح على الارض. ينبغي للراهب 
ان بتشبع من هذا السسير اكثلر فاكثر» ليستطيع بذل ذاته كما فمل 


الطاعة » بزداد هذا الننر وضوحااكثر فاكثر © فى الوقت الحماضر 
على انه تضاين مع الجماعة. وهذا النوع الجديد من الخضوع بقتضي له 
شعور اعمق بالمسؤولية للى الرئيس ولدى بقية الزملاء على حد سواء . 
ولكن الجمعية ايا كاقت: لاتستطيع بلوغ هدفها اذ! افتقرت الى سلمطة 
حقيقية . فجميع الاعضاء مدعوون الى العمل مما وكل وفحد مثهم يساهم 
فى العمل الجماعي حسب قدرته الشخصية. وفى تنفيذ ما تم اقراره ممه 
بتحمل الرئيسس المسؤولية الاخيرة. 


5-7 


الفقر : لابمكن للفقر ان بكون حقيقيا إذا ما طبقه كل فرد حسب 
اختياره الخاص . فالكل نخضعون للرئيس فيما بخص استعمال الخيرات 
المادية. ان الفقر منوط بخدمة الرسالة.. فغيرنا ستفيد مما نملكه نحن ... 
وعلى الاديرة كلها ان تعرف كيف ستطيع جميع الاعضاء الاسستفادة 
من الماديات فى سبيل رسالة افضلل . وعليها ان تسشاعى بلاءان الرسالات» 
وتهتم كل الاهتمام بالاستجابة الى طلبات الفقراء. 

ونضيف هنا الفكرة الرئيسية التي وردت في تصريح من الرئيس 
الاعلى الحالي الاب يوزف بفاب » بتاريخ 18 اذار سمنة 1١548.‏ » حيث 
يقول : «ان اهم هدف لنا نحمفه في المرحلة التي نعيش.ها الان» هو التعمق 
فى حياتنا الروحية. لان الشرط الاولي لاعلان كلمة اللء» كما واكل الترام 
رعائي واجتماعي اخر» هو استطاعتنا على نقل خبرتنا عن الله. فبهنذا 
الامر بتعلق تصديق الناس لنأ. ان الانسان المعاصر شعر بالحصطوع 
الى الاصالة» والشباب بالاخص» يحدتون كل ماهو مزاب وببحئثون عن 
الحقيقة قبل كل شيء. فهم بلقون علينا الك.ؤال القائل : هل انتم 
مؤمئنون حقا بما تعلنون ؟ هل تعيشون ماتومنون به 4. لبعي أذا أن تنيع 
ال ا ل شي ار ال إلى 
حياتنا كلما »6 . 
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الدور الثاني : الاباء المخلصيون في الشرق الاوسط 


حر الك 


كنيسة وممرسة ام المعونة في بيروت 


1 


فى شهر تموز سنة 17/04 استام القديس الفونس رسالة فى نابولي» 
ارسلت اثيه من. قبل مجمع انتشار الايمان » يطلب فيها اباء 
سملون لتى ومني قيسة الفرق . لم كن هذا القتراح متو قم من 
قبل الرهبنة الفتية التي لم يمض بعد على تاسيسها سوى 
ه+> سنة وكان شغلها الشاغل الوعظ فى قرى الحمال الكائنة فى جنوب 
ابطاليا. اما الان فعليها ان تبسط جناحيها للربح . 


كان القديس الفونس يرى أن رهبنته ملتزمة بالاستجابة لطلبات 
انناس المتعطشين للانجيل . ومن هذا المنطلق ابد الطلب المعروض عليه » 
فكلف احد مستشار ليو جه الى اعضاء الرهمنة رسالة بعردى فيها المهمة 
المطلوبة» وبشجع الرهبان الراغبين القيام بها. فكان الحواب أبجابيا جداء» 
حيث تقدم لهذا العمل اباء مسئون» ولاهوتيون شباب أيضا. والمجمع 
انشترط عليهم» والحالة هذه؛ ان بصبحوا كهنة محليين. غير انهم رفضوا 
هذا الشرط» والاقتراح بقي فى مكانه . 


وبعد ممتي سنة عادت المسالة الى الاذهان. وهذه المرة ورد الطلب 
الى الرهبنة من قبل المجمع المقدس اكنائس الشرقية» قائلا : «هل 


رد الاباء بالا عاب ٠‏ 


لادمكننا اطالة الكلام عن هذه الر سالة التى مازالت حدثة نوعا ما» 
, م عن لني بثه نو 
نكتفي بالحديث عن مراحلها البارزة فقط . 


160 هد 


١‏ الخابور 
ان اسم ماردين وديار بكر والرها (اورفم وغيرهاء تعيد الى 
الذاكرة قدسية الماضي العربيق . اذ في هله المناطق نمت وازدهمرت 
عوائل مسيحية ففيرة» اضطرت ائنام الحرب العامية الارلى ١515(‏ ب 
4 )الى الهحبرة. فالبعض نزحوا الى ايران» وغيرهم الى المراق» 
واخرون الى سوربا. وهكذا تنشكلت جماعات مكونة من حوالي ... ٠١‏ 
نسمة من الاثوربين والكلدان حول ضفاف نهر الخابور © في شمال 
سورياء متوزعين على اكثر من .0 قرية صغيرة. واخدذوا يلظمون حياتهم 
ويكسسبون قوتهم اليومي بفلاحة الارض . ولا نستغرب اذا ما رانا 
الوضع الدبني لهؤلاء الناس بتدهور هو الاخر» بعند المتاهات الطويلة 
رامساق الثقيلة التي عانوها . فبعدما استقروا فى قراهم » كانوا مفتقرين 
الى حاجات ماسة» ومنها الكناس والمدارس. وللحصول عليهاء» وجهوا 
انظارهم الى روما. بتاربخ ١‏ شباط سنة 1161 طلب المجمع القدس 
للكنائس الشرقية من الاباء المخلصيين ان يقوموأ بالخدمات الروحية 
للاثوربين والكلدان الساكنين بجوار الخابور. وفي هذه الحالة بلتزم 

الاباء بتبني الطقس الكلداني. والعمل بكفي له ؟ او ه اباء . 


اما ارسال هؤلاء الاباء فأخذه أقليم الرهبنة البلجيني على عاتقه. 
ولهذا العمل تعين الاب موريس ديماريه رئيساء وكان اول مساعد له هو 
الاب حنا برآاتس» على أن يلحق بهما اخوة اخرون حسمما تدعو الحاجة. 
فى ”7 تشرين الثاني سنة 65 سافر الابوان الى باريس لتعلم اللفة 
والليثورجيا الكلدانية على بد الخوري عبد الاحد دهان . 

وبعد سنة أي بتاريخ 1109-1١.-54‏ تحولاً الى بيت الدرااك 
المائد الى الاباء اليسوعيين فى بكفيا «لبنان) لتلقي اللفة العربية. وفى 
هذه الفترة لم يكونا ليل نهار منكبين على الكتب »© بل وكانا بلتقيان بالمطران 


اد ك- 


نعمو » المسؤول الكلداني عن المنطقة . وقدما طلبة الى اخوات القلسمين 
الاقكدسين للحصول على راهبات بعملن معهما. ثم قاما بزبارة أاولى 
لقرى الخابور . فلمسا الحاجة الملحة للتعجيل بالعمل الذي من اجله اقبلا. 

وهناك لقيا مشكلة عويصة. فالمنطقة «محذورة» عن الاجانب» ولكي 
بخرجا من مكان الاقامة الاعتيادية فى سوريا ينبفي لهما الحصول على 
تأشيرة خاصة. وقد حصلا على هذه التأشيرة بتاريخ "٠.‏ شداط سنة 
م . وكانت نافذةه المفعول لمدة ستة اشهر»ء انها مذله قصيرة» 
كنها كافية فى ذلك الحين . 

فى هذه الاثناء زار المطران نعمو منطقة الخابور بصحمنة الاب دبماريه. 
وقرراقامة الاباء في قربة تل عربوش .. وسرعان ما تهياً مسكن الاباء . 
انه بيت صغير من :طين» مكون من غر فتين. لاشباك فيهماء كسائر بيوت 
القرسمة. 
ولكن بنبغي شراء قطعة ارض لبناء المدرسة والمستو صف اللذين سيكونان 
تحت ادارة الراهبات . 

اثناء الاستعداد للبناء» استقر الاب دبماريه والاب براتس فى 
قربة تل عبوش» وذلك فى شهر حزيران سنة 1١١668‏ وشرعا بزيارة 
القرى» بدا بقريتين أو ثلاث كان فيهما كاهن. وكان العمل لبناء المدرسة 
والمستوصف يحظى بالاولوية» لان الراهبات لاباتين الا بعد الانتهاء 
ا السسبتتاء. 


أما تأشرة الاقامة فقد مددت لثلافة اثسهر أخرى 1 


الاقدسين الى تل عبو ش ٠‏ وتم افتتاح المستوصف حال . لكن الاحازه لمتح 


- 


الراطة ل مطل يكذ نعائك اهوت واس اال الل 
ا١ذي‏ بناه الابوان . وهاهم' الان مضطران على ترك المناطق » لان التأشيرة 
زلشاحانية وملال تاوف ستوونا مهنا الاحامة فيد تق 1 0 
حيبث طوائف اخرى تقترح عليهما الممل لدبهم. لكن الابو بن رفضاء لانهما 
املا الى الشرق لخدمة الاثوربين والكلدان. فهما بتركان سوريا اذا لم 
بمستطيما الاقامة فى منطقّة الخفبور. او بقيمان فى لبذان؛ ومن هناك 
بنحاولان عمل شىء لسمكان الخابور . ومن لبئان يحاولان انيضا الحصون 
على سماو وسض اللادية. ف بينفتة الشاور: كينا ا الله 00 
رحمة. اما الاخوات فد مكثن لمدة عشرهة سوات فى تل عربوش . 
الس الابتتتة امب افتكات اسان عم ل الا 0 
اد لكوي 


؟ سم مبروت 

فى بدابة سنة 14671 أقام الاب دبماريه والاب براةس فى بيروت » 
وانضم اليهما اربعة اخوة اخرين كانوا قداتوا لمم اعدة هذرن 
الرائدين. ولكن ماذا يعملون الان ؟ انهم لم يستطيموا نتح مدرسة 
في قل عربوشس. اما فى بيروت فهذا ممكن وان كان على نطاق. اضيق . 
وستكون. «مدئرسة زسولية» بمكنهم فيها انماء دعوات مجتمللة ٠.‏ وكان 
الآباء عنى اتصال بالاخوات اللواتى مكين فى تل عرلوشن ١‏ وف | 0 
افتتحت المدرسة المذكورة » لسبعة اولاد » ستة من تل عربوش واخر 
من تل هرمز ؛ القرية المجاورة . وكان الاولاد نداومون فى مترسلة عالذا 
للاباء اليس وعيين. ويسكئون فى بيت الاباء المخلصيين الو قت. اما 
المشروع اثثشئي فكان التهيئة للرسالة بين الكلدازن والاثوربين 
الموجودين في بيروت. ولهذده الغابة اشتروا قطمة ارض فى الحي الاثوري 
ف سد البوئرية. حيث تنوا مدزسة وكتينبة؛ واكئة اال ” 


الها ب 


قائمةه وتحمل اسم العذراء أم المعونة الدايمة. وظل بوم أحد بهيم فبها 
الاباء القداس الاول باللفة العربية لاهالي الحي» وبما 'ن كنيسة الكلدان 
الكائنة فى شارع دمشق مغلقة الان بسسبب الوضع الحائي فى لبنان» 


الى جانب الكنيسة ازدهرت فرقة من الكشافة مؤلفة من فتيان 
الحي. كما ان أخوبة مردم تعوم بر سالة مثمرة. وق اسلقل الكيسيه4 
.يمع النادى الذى يمه الاثوريون . ومن الجانب الآاخر مستو صف صغير 
بديره الاخ كرسستيان . 


وملشرسة الاباء تحمل هي الاخرى أسم العذراء أم أأعونة الئنائمة: 
وهي مدرسة انبتدائية خاصة بالطائفة الكلدانية» التي فى المسنؤولة عن 
وفت طوبيل تحاوزت المدرسة فكره احتواء الدعوات المحتملة. ولا تضم 
فى المنطقة. سنة ١148.‏ كان عبد الطلاب 89*؛ متهم ١.1‏ اثوربون» 
فمم بشكلون ثلث المجموع» أما اللفلتة قمر طوائفق اخرى .ء 


ان الاب حنا براتسر» فى حياته .وموته: سقهي رمز الاخلاص في 
خهمة كنيسسة المشرف وقد رقاه المطران روفائيل بيداويد فى 5١‏ نيسسان 
سنة 1458 الى رتبة اركذباقون الكنيسة الكادانية ومنحه حق حمل 
الصليب والخاتم . 

بعد هذه الترقية بسنتين توفي الاب حنا بحندث سيارة . 
والحادث جرى كما بلي. كان الاب جاك أاسحق» وهو كاهن كلدائني 
عراتي »© عائدا من روما بعد أنهاء دراسته فمر سيروت» ومنها أراد السدفر 
الى دمشق لزبارة اصدقاءء فاقترح عليه الاب حنا أن بسافر سسيثرته. 


تت 11 سد 


واستصحا معهما الاب اوغسطين 'صادق والاب لويس الديراني المقيمين 
في ببروت لخلمة الطائفة الكلدانية » وانضم اليهم السيد روبنس عبوش . 
وهؤ عضو فعال في الخؤرنة. وبيئما كان الاب حنا بقود سيارته 
عى طريق بيروت ‏ دمشقء» اراد اجتياز سيارة كانت امامه» فقابلته»ه 
منيارة ى اتكتك الماكس' ل يحيعن الأن احنا التتلس نيا الاك 
انسسيارتان» وعلى الفور توفي الاب حناء اما الاخرون فقق اصيبوا 
نجروج . وكان ذلك بوم /ا؟ تششسرين الاول سنة ١51/.‏ . 0 الاب براتنس 
3 امتترة اكينة الكائنة بحت بكتتتة الكلتتتتان 15 ل ار 


؟ بضلتاد 

في شهر تشرين الثاني سنة 1156/8 تم انتخاب المطران بولس شيخو »© 
مطران حاب بطر بر كا للكلدان. وقبل ابرشية حلب كان مطرانا لابرشية 
عقر 5) وهناك التمى بالاباء المخلصيين. وفى حلب كان بهمه4ة امف .د 
مساشر نشاط الاباء فى منطقة الخابور : 


في شه تيسنو الناتى نبتة 5865( وحه الط لك رسالة إلى الآدا 
ديماريه بطلب فيها معلما للمعهد الكهنوتي في بغداد. فى السنة الدراسية 
1511-6 كان اثنان من الاباء نعظيان الدروس فى المقهد ؛ وق اللدة 
1 .ه151 تسل أناء ارون ) ومثهم الآن 1 بار لل اا 
وكان حينداك قد انهى مدة ثلاث سنوات بصفئة رثا 1 قليها للمشتلم 0 
الفلامنكيين وكان يتمنى العيشس من جديد فى الشرق الاوسط العزيز 


توفي الاب براتس في نهاية سنة .117 كما قلنا. وفى بدابة 
16 لحق به الاب ديماريه آلى دار الخلود . وكان مدة رئاسته الاقليمية 
قد اصيب بمرض عضسال ادناه من القبر . لكن استعاد صحته » واستمر 


197 عب 


بعمل فى بفداد لمدة عشر سئنوات. الى ان وافاه الاجل فى بوم ٠١.‏ شباط 
ينلتةه 135/6 . ودفن فى مقبرة راهبات التقدمة في 5 ” 


بوحد حاليا ثلاثة اباء مخلصيين فى بفناد » بعلمون فى الممهد 
الكهنوتي الكلداني في الدورة» وبقدمون خلمات روحية مختلفة فى 
الخورنات الكلدانية . ولهم دور فعال فى حقل التعليم المسسيحي . كما 
ان الاجانبه العاملين فى العراق بلقون لدبهم خدمة رعائية باللغات 


٠ الاحتتسبتة‎ 


عناويمن 

بقداد : دير الآابياء المخاصيين 
حي الكراده 
محلة “.1 زقاق ١‏ رقم الدار ١‏ 
ص . له ؟ 9/4 


١11١551 الهاتف‎ 


بيروت : دير الانباء المخلصيين 
سد البوشرية / حي الاثوربين 
مدرسة ام المعونة الدائمة 
ص ب : جدرده المتن ».17١“9‏ 
الهاتف 5511١١15.‏ 


ل الا ب 


ور كت 


)17417/-1595( القديس الفونس دي ليفورى‎ )١( 


ش ودع ١‏ ل ونع و خ له ة أاذاء ي. ١‏ 3 
المدذه الع 06 دالذات . فم. قراءتنا تارنخ هذه ال هنهة كتشف أهم 

2 هه 5-2 ٠.‏ اذ 38 سا - . ١‏ 
ل از 2 211ل رت ع1 د أء ز! 4/١‏ ناف ! ف 
إألإحداث نسي واب عليها حاد لعال بسع ٠‏ و صل ساح 1 2 مع ذلك 


لاتحدنا نقعاأ لمى فه المدسه 03 الا اذا اطلمنا على عدهة ماأزمعه حاصطصه 
ته + - - ا 0 


'تصخصطف نهأ حماته التخحهية : هما هى مقو مأنة 22 اه ؟ وما ىق 


١‏ المحامي الشناب 


راى القديس الفونس النور فى نابولي يوم 57 ابلول سنة ١3945‏ 
وكان والده برسف دي ليقوري من احدى عوائل التبلاء العريفة: تعمل 
كقاند اعلى فى القوة البحربة فى نابولي . وكانت والدته آنا كافالييري ابن. 
عائلة مرموقة دين عوائل الاشراف. وكان الفونس الابن البكر بين اخوته 
الثلانة واخواته الاربعمع 1 

تلقى الفونس في صغره تربية الامراء الصمارمة » التقليدية لدى 
الاشراف. فكان عليه وعلى اخوته ان برقدوا على الارض مرة واحده 
فى الامسبوع . كما ان الئراسة والثعافة كانت مهتمرة من علامات الشرف . 
اكتسب الفونسن معلومات اولية فى (للغة اللاتينيهة واليونانيه 
والفرنسية دون الاستهانة بالمواهب الفنية؛ لانها هي الاخرى»)» جرء من 
انصسورة التي يراها النبلاء فى رجل مثلقف. وكان الفوتسس موهوبا في 
الموسيقى والشهرء وله قابلية ها فى الرسم والهندسة . 


أ تا ب 


زا ثقافة :الفوتدن 'القاينية تكانت 2 حا إل حدب بم الققاده 
العامة الفنية جدا » التي اهتم له والداه بشأنها .٠فما‏ عدا القديس الفونس ٠.‏ 
انضم ازيمة اولاد, لخرين .من المائلة الى الحياة الكهنوتية والرهاتية ) 
وهذا دئيل على ان حية الايمان لدى ال ليفغوري لم تكن مسسيره 
بالعمتيادهة الم د ”0 


شرع الفونس الشاب بتلقي دروس الفلسفة والقانون» وكان عمره 
حبتذاك ؟| ننه ففط . إن فاطشلكات الف د الملكية. د المسكوىق 
الاعتيادي. فى السنة ١1‏ من عمره اكتسب لقب دكتور في القانون من 
جامعة نابولي » بعد حصوله على استثناء من الجامعة ليتاح له اجتياز 
الامتحان. ثم قضى ثلاث سنوات من التمرين على مهنته المحاماة التي 
رفي اليهاءونى هذه الاثناء جذب الانظار اليه بفيرته على حضور جلسات 
المحكمة ومداولات القضاه:؛ والمحاضرات التي بقدمها مشاهرم الخبراء . 


فق عله 01915 وكازالة من الفمر 15 تششف كأ ده الشلسةه 
كمحام. وان النجاح الذي لقيه سرعان ما جعله من اشهر محامي 
نابولي. انتشرت شهرته باطراد حتى سنة 1727. في هذه السئة خسر 
الفونس دعوى مهمة. فثار سخطه بالاخص» من الاسلوب البليد الذي 
جعله بخسرها ' غفلة صارخة عن بعض النقط فى اضمارة القضية . 


واول رد فعل صدر عن المحامي الشاب» المصدوم بعمق» هو 
أنه انزوى» معتصما فى غر فته» دون أن بتمكن من اعادة الهدوء الى تفسيس 
ولا أن بظهر امام زملانس الذين كان الكثيريون منهم يعلقون على نتيحة 
الدعوى بارتياح مبطن. وعندما طلع الفونسس أخيرا من غرفته فااجا 
الجميع بالعرار الذي اتخذه) وهو انه عزم على ان كون كاهنا . 


تك ااانه 


(؟) القديس الفونس » كاهئنا 

لعد كان عزمه هذا غير متوقع بتاتاء فى حين ان الفونس كان قبل ذلك 
بثلائة اشهر؛ اثناء رباضة روحية» قد اتخذ القصد على ان بصبح كابهنا. 
لكن لم يجد حبنذاك الفرصة اللائمة اوضع عزمه موضع التنفيذ» ولا 
لعرضه على والده . فاضحى خسرانه لتلك الدعوى عاملا فحائيا 
مباشرا سهل عليه الامور لقطع علاقته مع المحاماة. ولكن كيف يقنع والدء 
الذي له امل كبير في مستقبل ابنه البكر. اضافة الى أنه كان قد شرع 
فى التحدث والاعداد لزواج الفونس» الذي كان يمانع فى ذلك. واخررا 
سمح له والده بما بربد ولكن على مضض»؛ حتى انه تخلى عن ابنه» الى 
ما بعد رسامته الكهنوتية التي تمت فى بوم 5١‏ كانون الاول سنة ١9/55"‏ . 
وظل متمسكا بموقفه هذا لمدة :لاث سنوات. واذا بكل شيء تفرم 
فجأة في فصل الخريف سنة ١1/591‏ . وحينما كان الدون بوسف عائدا من 
البلاط الملكي. فشاهد حمعا غفرا مزدحما امام كنيسة الروح القدس» 
مندفعا الى سماع موعظة الفونس. فدخل الكنيسة هو الاخر. وظل 
مصغيا آلى ابنه وهو دعظء قتاثر منه اشد التاقم . وعندبا التعى 
بالفونس مساء ذللك اليوم» اقر له بأن الموعظة لمست شفاف قلبه/ وقال: 
« تقد علمتني اليوم أن اعرف الله » بوركت با ولدي من اجل كونوتك 
المرضي جنا لربنا».. ثم عاتقفه طوبلا ... لد زال البعد بين الاب 
وابنه» وتم اللغفاء . 


مرعان ما وحد الدسون بورسف نفسسةه امام مفاحجاأه حدنده 

ستبعده ثانية عن ابنه ‏ ولا بمكننا هنا الا ان نستعيد حادثة الانجيل 

“لني فيها بحند بسوع موقفه من اهله. فقد حا احد بقول له: 
11 6ت 


اخوتى: » واحال نظره في المتحلقين حوله » و قال : « هاامى واخوتى . فأن 
من بعمل مثسيئة الله » هو اخي »2 واختي وأمي ») (مرهسن 9١:9‏ 5؟) 
فالقديس الفونس بعد فترة الموامظ التي كرزها في كنيسة الروح القدس » 
ذهب فى الصيف التالى الى سكالا لقضاء عدة ابام من العطلة » فى منسك 
القديسة ماربا دى مونتى » وهناك تحولت تلك ابام الراحة الى نشساط 
زاضوا رخ يتن شكان: أشن إواغاء! مدعلا عا علدت ااكتد ياب اامتراف ةل الا 
الكلي من الناحية الدينية . وهناك سحرت عقله كلمة الخلاص »© وترسخ 
في ارادته الرسولية العزم على الاتيان بمدد من الكهنة يلقون المواعظ في 
هذه المنطقة . اما تأسيس رهبنة المخلص الاقدس فلم بتحقق الا بعد سنتين 
ان هدفها واسلوب عماه' لم بتركا مجالا للشنك لدى الفونس .. 

ان تأسيسس رهبنة في سكالا » بعني بالنسسبة له » ان يترك نابولي »© 
وبترك عائلته » ولم يكن الدون يوسف بحاجة الى وقت طويل ليقف على 
مدى غابات الفونس » فقال له : « هل تذهب وتتخلى عنا 1 هل تذهب 
داري نفسك ف الكتنان»؟ لاتفكر” ف الفاة اللنالة610/ 


الفراق المقبل شديد الوطاة على الفونس كما هو على والده » واخيرا 
كتب الى المطران فلكوبا » مرشده الروحى قائلا : « اعطنى عاجلا ©» عالحلا 
عاجلا » الامر بالسمر . أذ ينبغى ان نبدا بلا تأخر فى ابطال الامور التي 
تمتر ض مشر وعنا » . فأجابه المطران فلكويا حالا بأنه في انتظاره فى سكالا 
في بدابة تشرين الثاني »© « لان كل شىء مهيا لك هناك ». 

وهكذا في بدابة تشرين الكمي » شاهده اهالي نابولي ستعد عن 
العاصمة » مرتديا ثيابا بسيطة جدا » وراكبا ظهر حمار » استجابة لنداء 
الرب الذي دعاه للعمل في خديّة الانفسن المئلة © ترك “الفونشسن الحتال 
والمجد » اباه وامه » انه ترك كل شىء » قائلا : « الله دعاني »© فعلي ان اطيع» 


عن الي تت 


في بوم ١‏ نشرين الثانى سنة ١77175‏ أسسن الفونسى رهبمنئة المخلصيين . 
وقد ازدهرت الجمعية سرعة »© فبعد البيت الذي تلم فتحه في سكالا » فتم 
بيتا اخر فى فيلا ديلي سكيافي وبيتا ثالثا في تشوراني . وفى هلدا السيت 
الاخبر كان الاباء يلقون المواعظ فى الرياضات الروحية » وفى يوم من 
الايام كان والد القديس الفونس احد المرتاضين هناك . وفي نهابة 
الرياضة طلب الدون يوسف من ابنه السماح له بالبقاء في الدير كام 
راهب . لكن الفونس اقنعه بمنتهى اللطف انه لا يستطيع التخلي عن 
واحباته كرب عائلة » وما هذا الطلب الا ديل ساطع على ان والد الفونس 
ابد اخيرا بكل قواه دعوة ابنه الكهنوتية . « من بعمل مشيئة الله » هو 
اخى واختى وامى » .. لقد كانت تشوراني حقلا واسعا للرسالة » حيث 
راح القديس الفونس واخوته الكهنة يبذلون تصارى جهدهم في نطاف 
هدفهم السامي » الا وهو الكرازة بالانجيل للانفسس المهملة اشلد 
الاهمال ‏ لكن القنديس الوّسسس لم يرد ان بضيع زملاءه الكهنة في نشال 
خارجي متفاقم فبعد كل فترة من العمل الرسولي » امر ان يمود 
الواعظون الى الدير لقضاء وقت من الراحة والسكينة » لان على الاباء ان 
بشدسوا ذواتهم في الصلاة والصمت . وبهذا بقي الفونس امينا على 
قصده الاول القائل : ذاك الذي بحيا » شخصيا » فى نعمة الله » ذاك وحده 
بمتطيع ان يسكب هله النعمة على الاخرين . وما جوابه » ذات يوم؛ 
عن سوال احد الراغبين في دخول الرهبدة » الا تعبير صادق عن هذه 
الحقيقة . فى بادىء الامر سأل الفونس ذلك الراغب قا/ثلا له : « لماذا تريد 
الدخول الى الرهبنة 5 فاجابه الراغب : « لكي اضمن خلاصى الابدي » 
فاردف القديس الفونس قائلا : « هذا لا بكفي . بل ندخل الرهبنة لكي 
لوسبح قديسين »6 . 

في تشوراني شرع القديس الفونس بتأليف الكتب . وقد ألف كتاب 
« زيارات للقربان الاقدس »© وكتاب « امجاد مربم » لمساعدة المسيحيين 
كلا ب 


فى صلاتهم وعبادتهم .. وهذان الكتابان لقيا نجاحا باهرا . اما كتابه الثالث 
« اللاهوت الادبى » فقد حظى برواج منقطع النظر . فقد اعيد طبعه تع 
مرات متتالية والقديس الفونس بعد على قيد الحياة .. بينما لم تكن نية 
القدسن نن سسدابة الامرييدن انه هيل] اكات د إسناد كاتا 
دراسي يستفيد منه الكهنة الشباب فى الرهبنة » ولا بد ان المناقشات ٠:‏ 
التي جرت في تشوراني » والمواقف العملية المتخذة تجاه حالات راهنة »او 
دحب اتخاذها خلال الرسالات » قد ساهمت فى تكوين هذا الكتاب : لا شك 
ان الوقت الذى كان الاباء بقضونه فى الدير للعودة الى الينبوع الروحي 
لم يكن وقتا عقيما . 


سنة 1751 اقام الفونس فى دير باكاني الجديد. فى هذه الاثناء 
تم تأسيسسن ديرين اخرين» احدهما فى كابوسيله (على اسم والنة الله) 
والاخر في اليتثسيتو . بيما تم اخلاء الدنرين المقامين فى سكالا وقلّي 
فيلاديلي سكيافي» سبب مشاكل مادية وعدم ملائمة المكان لاديرة 
الرعبنة كما كان يطائبب بها كهنة الابرشسية. وكان التخلي عن دير 
شكثالا خاسته وين خذا العديل "اللوسسن” ا لال د اد 
عزربيمزه على قلبه . 

اتسمت السنوات الاولى من الاقامة فى باكاني بمحاولات الدى 
الجهات الرسمية للحصول على الموافقة اللكية لمنح الرهبنة وجود؛ 
شرعيا. لكن القرار الذي صدر سنة ١1695‏ لم يجزم بشيء. فالرهبنة 
لم تنئل لا التأييد ولا الالشساء. بعد مش قة الانتظار الثقيلة» وازاء 
اأاستقبل الفغامض» التحا الفونس الى الله» قاثئلا : «ليسن لنا سوى 
وراع الله ان تسشتال: 


والفونس بصفته رئيسا عاما كان بكتب العديد من الرسائل الدورية 
لاعضاء الرهبنة » معظمهما مستندة عل وقائع ملوواتةف ة : 2 ج منها 
رست 


ا سسرنتائج عملية لزملائه. منها مثلا لاذا ترك الاب الفلااي 
الرهبنة »او لماذا اضطر غرره لتركها نظرا لسسرته الملامة » او كان هناك 
تساؤلات حول الغفر» والطاعة» أو المو قف الذي دحمه اتخاذه قِ بعهضص 
الاوضاع اثناء القيام بالرسالات. هذه المناسبات كلها كانت تصر نداء 
الى الامانة للذدعوة. فعلى كل عضو من أاعضاء الرهمنة أن بعطي 11 4ه 
اله ندون تحفظ ولا شروط . كن رغبهة الوو رصول 0 الغداسة لحب ان 
تسق كل عمل يقوم به راهب مخلصي . ولا شلك ان الفونس كان » قبال 
الجبميع» بغر ض على نفسه هذا المعتفى كقاعده للحياه . 

على سميل المثال» نورد هنا نصا من رسالة كتبها فى تشرين الثاني 
سسنة (إولا! : «اخوتي الاعزاء» اذا سمعتم ان احدنا دعاه الله الى 
الحباه الاخرى» فلا تحزنوا. انني أاشعر بالحزن» لانني ا 65 
توفي في الر 3 صلنة» فخللاصه مووكد. اما حيلما ترك احدنت الرهبنه 
حرناك تترك القطيع ثلا تعدى النعاج الاخرى . وحتى الاضطهادات 
لالسيسة لي الما.لابل» انها تقو بني. لاننا» آذ! سلكنا سلوكا حسسناء 
فانا متأكد من أن الله لا بتركنا ابدا . اماما بقلقني بشدة فهو سمامي 
أن هنذا أو ذاك الردىء بعيشسشىس فيما سننا» غر مسال بالطاع ة) ولا 
بالمحاففظه على القانون 2 


«ان رسالاتناء» والهمد لله تصنع عحائب» فى كل مكان نعوم بهاء 
نالناس يقولون انهم لم يروا سابقا رسالات ممائثلة. ولاذا ؟ لاننا 
نغوم بالرسالة بروح الطاعة والتواضع » ولاننا نكرز بيمسوع مصلوبا ؛ 
ولان كل واحد منا يقوم بالمهمة المكلف بها. ولقد شعرت بألم قاس لدى 
سماعي ان البعض اثناء الرسالة» طالب بدور مرموق اكثر» كأن يقوم هو 


ب امم -ت 


ألقاء الوعظة اكرى : إى بالارملد . وحن نا 1 2 ١16‏ هر انما آلا 
يجنيها ذاك الذي بكرز ممتلمًا من التكبر ؟ أن امورا كهلذه ترعبلني )© 
اذاما تسرب روح التظاهر الى الرهنة فالرسالات لا تنفع لشيء نعد). 

ومن رسالة اخرى مكتوبة فى باكاني بتأريخ 7١1هيكه1!7»‏ نذكر 
المقطع التالي : «ام؛ بخصوص اللابسس والثياب والمعاطف» اذا كانت بالية 
أو مشققة» فعلى الرؤساء ان بهتموا بتر فيعها» مهما كان ذلكممكنا . 
بن الرهينة» اذا ماوحان:وقت تشحل ءفيه اعضلائها عن التليو الت 


برقفمتشه © 


لسنة قبل هذا التأريخ» اي فى شهر شباط سنة /اه/ا1 جرت 
القصنتفسة التالية: 


نتيجة' للنجاح الكتر الذي كانت تلقاه ال سالاآتبى كل مكان : 
امنتفن: الوا ليها شرو ها للكئ" )نوتسا اسان رع ةا اه 
بكن بالامكان تنظيم رسالة دبون اقتراح مسبق يعرض على القديس 
الفونسس. فذات يوم ذهب الفونس لزيارة السيد جنتيله مطران 
تيليسا» ليبحث معه حول القيام بنشاط روحي في ابرشيته . وهناك 
ق. تدخل دار الامفقة لعفي عامل ا ا ال ان 
الاستكثان” نتللت يكة اذا ما بامكانه إن “واحة الظران. [لثا لكان 
من هيئة الزائر ولحيته المشعثة » فأجابه برود: « سيئنا مشغول : 
احلسى علن هذا المقميد».. فقعد الفوسي)» والعايل راضا اللكد 0" 
بعد برهة من الوقت اعاد الزائر طلبه . فاردف بسكاله : « سدو انك 
مسعمجل جدا» ٠.‏ ونا.وضل بالكشسن:الن ]تلت الفرنن كاه انكل روا 
دحهدة قائلا : « الا ترى 5 قم من هنا ! » تحول الفونس الى مقعد اخر 
دون ضجحر. وبعدما انهى بسكاله عمله راح يقول للمطران أن متسولا 
بريد التحدث اليه . قال المطران : ما اسمه 4 فخرج بسكاله ليسأله 
عد ااه 


عن اسمه بنفسن اللهجة من الجفاء.. ثم عاد ليقول للمطران : اسمه 
الفونس دي ليغوري ؟ وعلى الفور نهض المطران وشد حزايه وعلق 
صليبه على صدره وخرج للقاء زائره معانقا اداه بحرارة. اما بسكاله 
نقد داخله الخوف من ان خطأه هذا بكلفه ثمنا غاليا . فبعديا طلع 
الفوس من مكتب المطران» لحق به س كاله معتذرا. اما الفونس فأردف 
انه بربد أقامة القداسن وبيرغب الى بكاله أن بعاونه فى الخلمه. ولى 
الحال لبى بسكاله الطلب دون تردد . 


69 مطران أبرشية سنناغانا دي غوتي : 


سنة ١715‏ اختم الفونس مطرانا لابرشية صفمه هي ابرشي» 
سانتاغانا دي غوتي:» كان عدد سكانها حين استلمها القديسى حوالي 

.” نسمة » اما الدار الطرانية فلها واردات جيدة » وبنتمياليها ستون 
كاهنا. وكان البعض من الاساقفةقد عرة ضوا على كر ديئال نابولي نقلهم لى 
ااكرسي الشاغر. امام نالناحية الروحيةفالابرشية كانتمهملة؛ فالكردبدال 
فضل شخصا بهتم بأنعاش روح الابمان فيها. فتراه جانبا كل المر شحيين 
وأوعز الى البابا بأن القديس الفونس هو الاسقف المنتظر للابرشية . 


كان عمر الفوسس 5 سنة حين تسلمه المهمة الحديدة. ولكي سنآ 
بالعمل اراد تشكيل رسالة فى الابرشية كلها. لان .7 سنة من العما 
الرسولي فى نطاق رهبنته الجديدة جعلته يفهم فعالية الرسالات لتوعية 
الناس. بمقتضيات الايمان. ولكي يبين ان الغاية من هذا العمل هي 
الاهتمام بالابرشية» وليست دعابة للرهبنة» ام ,كلف به اخوة مخلصيين. 
لكن رهبانا منتمين الى رهمنات مختلفة قاموا بهذه الرسالة . 

كان الاسقف الجديد سخبا جدا مع فقراء الابرشية. فقد حلثت 


مجاعة فى الخنطقة سنة 19/7 1955 . وكان الفونسى بتو قع هذه المحنه ؛ 


9م ب 


ذلك مان قد خرن فى المطرانية كمية لابأس بها من المؤن. لكن كثرة 
الفقراء قضت عليها سرعة. فشرع الاسقف بصرف النقود المتوفرة 
لديه. ثم اخذ بستدين فتراكمت عليه الديون» حتى قارنت المطرانيية 
من الافلاس. فبدا الفونس يبيع اشياءه الثمينة» وحتى الصليب الذي 
على صيره. وبعد ذلك لم بكن القديس يبحمل عاى صدره الا صليبا من 
خسمننيك .انرق بهد الاريتة حرى لخادت اخبرا نحشو اللان هلدا 
ثار الشعب ضد مختار المدينة المسؤول عن توزبع الاغذية. وهددوه 
بانقتل» فلجا الى الدار الاسقفية» حيث لاحقه الجمهور الغاضبه» ولم 
بهدا الا بتدخل الفونس . 


تقد تحقق .التجدد الروحي الرغوب. تجول_الفونسن فىابرشيته 
بزيارة راعوية » كان خلالها مكرم' مبجلا لدى الشعب . وحيثما يحل 
مد اقاية منانية للجفعات: روتف ول ساون الكل 01 0 01 
فيه احوبات روحية» او انعشن الموحجودة منها. وكان لفت انتباهه 
خاصة الى الصور الذينية © منطلقا'من هذا الببا : «الضورة الى للا ترك 
النقوى دجب ازالتها». لكنه فى مدينة فراسو الصغيرة خضع لرغبةا! لشعب 
الشديده بالحفاظ على تمثال أاسود ومششيوه للعذراء مربم» لانه كان موضه ع 
لك 4 


لم ببق بى استطاعة الشعب الصبر على الكهنة المهملين لواجباتهم . 
وكان انداس بتشسكون. من اكهنة عدبدنق السيرتهىالخالنة-للاخلاق ؟ ولا سكن 
معالجة الحالة الا باتخاذ مو قف فعال » وهذا ما عمله الفونس » بحيث كان 
البعض من الكهنة يعتريهم الخوف لمجرد سماعهم باسم المطران الفونس 
الذي ام بكن بتاخر فى استدعاء الشرطة والمحاكم شد الكهنة الذين لا 
بخضعون لامره. سنة 959١تم‏ نفي تسعة كهنئة من الابرشية. كماان كاهنا 


ا 


اخر حكم عليه بالسجن لمدة عشر سئوات . كانت هذه التدابر الوسيلة 
عدها نصنت حالته لكن صحته الواهية وثقل السسينين اقعده عن كل 
شاط . وقد قهم استقالته مرارا عديدهة » وفنى كل مرة كانت مرفوضة 

اتسمت سنته الاخره كاسفقفب مماردس بحدادث خارق [لعاده » كان 
#وضع جدال دقيق لدى اللسحبث في قضية تطوببه » وهو : توفي الباإبا 
اقام المديس الفوسن القداس » ثم جلس على كرسيه دون حراك ولا كلام. 
فلما شاهده الخدم على هذه الحالة من آلسكون والصمت فزعوا .وهرعوآا 
الى النائب العام ليخبرونه بالامر » فال : دعوه ولاتو ققلوه . وبقي الفونس 
على هذا الوضع حتى صباح اليوم التالي. واخيرانحوالساعة السابعة قرع 
جرس الصلاة واشار الى انه بريد ان بقيم القداس . فتهافت أليه الخدام 
بدافع الفضوللية والمهمة الخلمية . فمقال لهم المطران متهحبا . «ولماذا 
اقبلتم كلكم؟» فميل له سيدناء منذ بومين لم تتكلم» ولمتاكل شيئاء ولم يكن 
عليك ابه علامه للحياة ؟ »4 .. فاردف المطران قائلا : « نعم » كنت حاضرا 
لدى البابا فى لحطاته الاخيرهة » وعر ف بعد ذلك ان البابا توفي حين استعاد 


القوتر. وعة . 


م السنوات الاخرة والوفاة : 

ستة ت#ا7١‏ قبل الابا بيوس السادس استقالة القدسس الفونس» 
فصاد الم سى وهو ابن ثمانين سنة الى دير باكاني . وهو ذا الشيخ 
جالس طيلة الوقت تقربا على كرسيه المتحرك» بقضي نهاره متئنق-_ لا 
عمى كرسيه فى ممثى الدير. فأذا دقت ساعة الدير» بتلو الفوندس 
تحية للمذراء مريم قائلا: السلام عليك با مريم ...او بطوف في 


جه 6إيااحب 


جنبات الدير على كرسيه المتحرك متأملا في درب الصليب. أو يتحول 
احياناالى حديقة الديرعلى نفس الكرسي. وهناك يلعبحوله اطفال»فيشبه 
نفسه ببوم شيخ تحيط به عصافير مغردة . لكن ايام شيخوخته لم تمض 
كايام اعتيادية بما فيها من افراح واحزان .. لانه في هذه السنين الاخيرة 
كان يعاني من ثقل الخرابالذي اصاب رهبنته. فهّناك تنظيم مملكة نابولي» 
الذي كان 8ب له ءا “فصنلل انماء نابولئ:افن الزهمفقة 1ن لقد مكل 
التر فت هد ل لك يانه يع ا وان درن ار يم 0 
للمشكلة . واخيرا خارت قواه حين بلغ عمره تسعين سئة . وكان 
بتي له كل يوم بالقربان الاقدس » والبرشانة التي تناولها بوم! اب سنة 
عدي حافت رو ادتكه الات نر 5ه ظ 

مد أدرح الترتان فى فشا ال 2 007 00 
:> وتعد ذلك أكيم أله اتمثال فى كنيطلة الفديسن لطر و 
ورثاهد الان بين مؤسسسي الرهبانيات . وفى سنة ١(/الم1‏ اعاشه السابا 
بيوس التاسع ملفانا للكنيسة » هذا اللقب الذي استحقه نظرا لتآليفه في 
حمل اللاهوت الادبي » التي بها جابه التعاليم اليانسينية(1) » ودافع عن 
الآبمان فد عمر الأشكارة الوشرية 2 ركل ب ا 1 ا 0 
الحياة النسكية . ان الانتشار الواسع الذي حظيت به تتبه سين بوضوح 
آنه كان واحية كونة للسدسة فى اك لا 0001 

سنئة .146 قممه البانا تومن الثائي عدر كققيم الععر فين وعلنا” 
اللاهوت الادبي . 


العيد : ١‏ اب 


١‏ اليانسينية تعليم ينكر حرية الاختيار » وامكانية الانسان لرفض 
النعمة الالهية ؛ وشمولية: الخلاص بموت بسوع المسيم :. ( المعرب ) ., 
ا اسه 


(؟) القديس كليمنس ماريا هوفباور 187٠١ - 1١/6١‏ : 


: يمسي على قدميه الى روما‎ ١ 

ولد العديس كلليمنسس ماريا هو فباور في تاسوبتسن القرية الصغيرة 
الكائنة فى مورافيا ( تشسيكو ساو فاكيا) يوم 516 كانون الاول سنة ١ه/9١!‏ . 
الاول هو ثقته الرآسخة بالله . اذا كان على والدته ان ت<بابه مسسوؤولية لا 
راحة فيها . وكانته ثقتها بالله سندها الاقوى » تلقن اولادها بفينها المميق 
التي نجابهها . يعزى الى كليمنسسن الصفير فقول هو ص دى لابمان وألدته 
الوائق . في سنته الثامنة كان ذلك بوم بسر فى الشارع مع والدته») 
فيتو ففان من وفت لاخر لتحية معارفهما » وتسألهم الى ابن هم ذاهبون 
فيقولونس : « نتمشى لتمضية الوقت » كانت هذه الكلمان تتسرب الى 
م-سمع الولد الصغير » فيقول لوالدته ١:‏ مأما » اذا ليس لهم شىء بفعلونه ؛ 
دلمماذا ' نصلون ؟ 6 . 

فى كنيسة الخورنة كان كليمنس بؤدى مهمة حامل الشمعة . فكان 
بحلم ان يصبح كاهنا. 

اما الائر الثاني فهو العمل الدؤوب . فالوالدة لاتسوح بأن يببعهى 
احد اولادها بطالا » فلكل واحد منهم حصته من العمل ؛ حتى أصغرهم 
سنا . اذ بدون العمل لا بمكتهم الحصول على القوت اللازم من بداية 

ا 5 


فى السن الخامسة عشرة بدا كليمنس يشتفل لدى خباز بصفلة 
متعلم . وكانت رغبته في الكهنوت شديدة جدا . ولكنه ام يكن لا هو ولا 
والدئة بستطيعمان التفك "ع ذلك 0007 كرد التت له إلى لز لحا 
المعتيث.ة . فكم بالاحرى للدراسة » فما عليه الا ان يتعلم مهنة ما . 

مكثك كلبعدرن امول الذي عاتحت لقحد دده تلورت متواتاء 
ثم تركه 'فحاة ورا تعمل خازا فى دير للكينة اندرو ره 2 0 فى مكنا 
المكان لعي محالا واساها للتعبير عن شعاره القائل : «اليد فى العمل» 
والقلب لدى الله» . اذ كان قلب الخباز الشاب. بريد أن يكون قربا 
من الله إلى ادي جد فمككن . وى الدير المحال با كرتا للد لجلزة . 

وهنا اتن انق كلت الفووسن امشناتت ا ار 
إغترهة عصيبة فهي تعاني من المجاعة» ومن الحمى التيفودية. في 
واقته. المحاعة صار 3 حتان »6 الدين محطك انان 1ك عات .١‏ وان الففتر 
أخذ ببدي اهتمامه بكلمينسس. متيحا له فرصة الدراسة فى مدرسة 
الدير» بعدر ما تسمح له مهنته بذلتكث. وثم بكن كليمنسس بتراجع أماء., 
دسعوبة. فشرع بلدرس بهمة عالية» وكان يحفظ كتبه فى المخبز ' 
وهنا:. ينكب على الدرس الى ان بفمض التعب عينه لاشوم . 


ولم ينس ان اللراسة ليست سوى عتصرا ثأنوي فى حياة 
الكاهن: فكان بعطي لزميل له بهتم بالئراسة اكثر من اهتمامه 
بالفظيلة» الملاحظة التالية : «من الافضل لك ان تصلي اكثر وتدرس اقل .» 

توفي أنبا النوربرتيين» فانسدت أمام كليمنس ابواب الدراسة 
الواحد تلو الاخر . ولم نكن هناك شخص بنتبه الى النار الروحية 
المضطرمة في قلب خباز الدير . واشتد ضرام هذه النار بحيث قذف 
كليمنس علي سبل اخرى» بحثا عن طريق يدنيه من الله اكثر فاكثر . 


سي جه 


مفرر ان يصير ناسكا . وبنى له منسسكا من خشب بالقرب من 
كنيسة ميلفراون » القرية القربية من تاسويتس . لكنه لم بتمكن من 
البقاء هناك وقت!| طويلاء لان الامبراطور يوسف الثاني اصدر قانونا 
و امانات ‏ ول بك هذا بائن) نت كير عن بر تله ل 
ال ا ا و ا ل ا رساك ري 
متتاليتين زار المدينة الخالدة. واقام فى تيفولي الكائنة فى ضواحي 
رومس' » حيث انزوى فى منسك ).ما نسيه قط » لان الوقنته الذى قضاه 
في الصلاة» ناسكا مختلياء انطبع فى ذهنه» تاركا لديه احلى الذكربات . 
ولا نعلم بالضبط لاذا ترك تيفولي . ولا لماذااقام فى فيينا. على 
الارجح هي الصدفة التي قادته الى هناءكء اكثر مما هى خطة 
عر كل تان ري ف شار( ير ة اخريى ولحي لاسكا . 
وهناك اقترح عليه صاحب المخبز» لشدة سروره به» أن يتزوج من 
أبنته» فيأخذ مع البنت» المخبز ارثا له. مهما كانت الاسباب التي 
ذفعت كليمنس الى فييناه لانجد شيئا فى البرود فى حرارته الروحية» 
لان رغبته الكبرى كنت دائثما ان يصير كاهنا. ولككنه لابدري كيف بصل 
الى غايته هذه. ولا يمكنه ان يقطع الطريق عنها بالزواج. فرفض 
55 صاحب المخبز شاكرا له لطفه . 
وعلى غفالة من الزمن انفتح امامه باب الكهنوت على مصراعيه . 
ولم يتم ذلك صدفة . بل كان نتيجة منطقية لتوجه كليمنس فى حياته. 
نقد حركت طريقته فى العمل وتقواه سخاء مسيحيين اخرين 
نحوه . وانت حر انها القارىء العزيز فيما لو اردت ان تسمي ذلك 
صددفة. لكنها صدفة الهية. فقد حرت الامور كما بلي : كان كليمنس 
في فيينا بذهب صباح كل يوم الى كنيسة القديسر اسطيفانوس ويخدم 
القداس . وهئاك حنب بتقواه انتباه ثلاث اخوات من عائلة نبيلة كن 


بأو١‎ 


يترددن الى نفس الكنيسسة . ويتسساءلن : ترى من عسساه يكون 
هذا الرجل التقي ؟. وذات يوم حين اردن الخروج من الكنيس ة 
توقفمن عند الباب. سب زخة مطر. وهناك التقى كليمنس بهن ... 
وبعدما كلمهن راح تحت المطر ليجلب عربة»؛ فجلس معهنء واخط بعص 
اهن إعا'لة من خباط الم تفل ولم يجفا اعلزين ا 0/51 
كاهناء انما عليه الان ان بوفر النقود اللازمة للدراسسنة. فاجابت 
الاخوات انهن يتكفلن بدفع المصاريف. بمد فترة قصيرة سجل 
كليمنس اسمه كطالب فى جامعة فيينا. لكن الجامعة لم ترق ثلطالب 
الجديد. لان جوها الفكري لم يكن مناسبا لما كان ينتظره من جامعة 
كائو لكفيتة . لأنية لي تكن الآاق خليية الله 5 فى جنياة!0220 000ء 
نقفرر كليمنس الذهاب للدراسة فى روما. وكان 'ه صديق زمسل 
بدعى تداوس هوبل. وكان مريضا فى المستشفى حين اقبل كليمنس 
ليخبره قاثلا : انا اسافر الى روما . هل ترافقني ؟ هوبل برغبه 
ذلك» بعدما شفي .... وبعدما يحصل على النقود الكافية للذهاب . 

لعد شفي ولفي النقود . فندأًا معا الطريق سيرا على الاقنام» 
مقتنا واي روفاء ا بالبُتحجية ]ل ل تن لاه القالق 
الي ]ا | 

؟ - راهب مخلصي : 

في مسساعء بوم من ايام تشرين الاول س ذة 1186 وصل 
هوفباور ورفيقه الى روما. واتفق الصديفقان على الذهاب نهار الغاد 
تتصلاة فى اول كنيسة يسممعان ناقوسها يفرع. فقادهما رنين 
الثافواشن صباعنا الى كتيسة القديين حولت القك ١‏ 1ن 
زمن قصير كانت هذه الكنيسة وديرها قد اصبحا مقر الرئاسة 
العامة لرهبنة المخلص الاقدس . لم يكن كليمنس يعرق الرهبان 


سه 41 اس 


قالل الولد : « أنهم رهبلن مخلصيون ٠‏ وانته ايضا ستنضم اليهم ». 


نظر كليمنس الى صدبيقه تداوس نظره ملوّها 'التعحب والدهشة 
50 وبعد اربع وعشرين ساعة دخل كلاهما الى فسدم الإتناء 8 


كانت حياة الراهب المخلصي ملائمة جدا لكليمنس . فهو بحب 
تفضي لا محالة الى صلاة تأملية . 


فى الابتداء لقي صعوبة واحدة بسيطة وهي : كانت عادة الاباء 
الابطالية تقضي بأن لا يتناولوا الطعام الا مرتين في التهار» ظهر! ومساءء 
فكان هو أبن الشمال يش عر بالجوع طيلة الوقت. كما ان وجبية 
الطعام الابطالية هي الاخرى ما كانت تكفيه ليشبيع. وهويل تفسه 
دانى من نفس الصعوبة.. فكان احيانا يمزح مع كليمنس اثناء الفرصة: 
هيقول له : «الم بكن من الافضل للك لو بقيت خبازا. كم انني اشتهي 
قطعة من تلك الخبزات اللذيذة التي تكلمت عنها البارحة» . 


كانت مده الابتداء قصرره بصورة استثنائية لكلا «الاحشبيين» 
نبعد خمسة اشهر سم لهما أن يجاهرا بالنذور. وذهبا لتكمله 
الدروس اللاهوتية فى دير الاباء الكائن فى فروسيئونه. وهناك “بضا 
احتازا سرعة مراحل النراسة. فما أن مضت سسنة عليهما الا واقتباذ 
اترسامة الكهنوتية من بد مطران الاتري. وكان ذلك يوم 55 اذار 
ه. ذة 19/81. وكليمنسى فى الرابعة والثلاثين من عمره . 


5 


ابطالياء في وطنهم الام. فسسارا على طريق فيينا» وهناك راح كليمئس 
بنع امشحا كا وعدت الأانة ان م بار ا نا 
لان العررف القائم اق عضي بأن الامبراطور هو الذي بملي القانون عللئ 
الرهمان . ولهذا السبب » غلق ستة وعشرون ديرا فى مترة وجيزة . فلا 
بحب التفكير بفتح دير حديد . لذاك قر ليتس وهوبل الذهاب الى 
بولونيا. 


فى فرصوفيا القى القاصد الرسولي المطران س_الردزو على عانق 
رركن الكل" الأمان مواد ف لاو كا و" الكا مي ار و و 
احد بهتم بهم »© لقند كانوا « نفوسا مهملة » . 

لكن نشاط الرسول لم بنحصر فى الالمان فقط . فى تلك الاونة كانت 
بولونيا تحتاز مرحلة صعبة . فقد غطاها الروس والالنلان »؛ وروس 
سوفوروف أيضا » ثم كان دور فرنسا على عهد نابليون . فكانت بولونيا 
تايل حملها بصعوبة بالغة . 

اكد اتن الات را 1 ل اك 
وما هلما سوى صورة واحدة للشقاء الشامل الذى كانت فرصوفيا تماني 
منه في تلك الحقبة .. لكن هؤّلاء الشباب استقطبوا شيا فشيئًا انتناه الاب 
هو فباور . فى بادىء الامر آ5وى لدبه عددا من الابتام . ثم ازداد عددهم 
كثيرا » فاضطر الاب لفتح ميتم للبنين » واخر للبنات . ثم شرع بفقلح 
مدارس لهؤلاء الاولاد . وبعمل متواصل لدى علمانيين كان الاب كليمنس 
بجد الاشخا'ص اللازمين لتمشسية مشاريعه بصورة جيدة . لكن الارادة 


ا 


الصالحة لاتكفئ اذا افتقرت الى الال + وكان للاباثقة لا حد لها بالعثانة 
الالهية : فيقول:بما ان الله أتاح لنا هذا العمل : فهر يضمن ابيضا 
الوسائل اكفيلة لقيام به حسنا © . فكان الله برسل محسبنين » بكثرة . 
والبعض من هؤلاء المحسسنين لهم احيانا طباع غرية ... نكتشف في 
سفاهتهم عفة النمى التي لرحل الله . ذات بوم دخل الاب كليمنس الى 
مقهى » حيث كان عده رحال للفبون العمار . طلب منهم صدقة لاتامه . 
نظر اليه احد اللاعبين نظره اشمثرزاز لماطعته في اللعب . واخذ بلب 
الكهنة . ثم نهض بحدهة وبصق فى وجه كليمنس . مسبح القديس وجهه 
0 
ناعطاه الرحل صدقه كبيرهة . 

انضم الى راهبينا هذين المخلصيين طلبة آخرون © وهاهم الان قد 
أصبحوا ثمانية . منعت الحكومة الرسالات من قرية الى اخرى » أحول 
8 ااا 
القدبس بئو » الى «رسالة مستمرة» . ان النشاط الذى قام به المخلصيون 
الاوائل في فر صوفيا كان جديا ومحسوسا . فمنف الصباح الناكر بعطى 
درس في التعليم المسيحر, باللغة البولونية للموظفين في فرصوفيا » بععبه 
قداس والحان بولونية . بعد ذلك يلقي احد الاباء موعظة دسمة بالبولونية. 
بعدها بقام قداس اخر . ثم كرازة ثالثة بالالمانية بلقيها عادة القديس 
كنيمنس نفسه ويشرح فيها رسللة الاحد الماضي » لحوالي ..؟ طالب 
وشخص من المثقفين . في الساعة الثانية بعد الظهر يتلى فرض العذراء 
مريم بالالمانية » بعده موعظة رابعة بالالمانية . عقب ذلك يأتي بولونيون 
لسماع وعظة خامسة .. وكان يختم النهار ببركة القربان الاقدس »؛ وصلاه 
الرمش » ورتبة درب الصليب » وفحص الضمير . هذا كان نشاطهم يوميا » 


255-7 


دون امتجتتاءا. اثناء الصلوات كانت مناس الاعتراف محاطه بالناس . ونعل 
وقت قصير بلع عدد التناولات 11000 ف لبه 5 

كان كليمنش بحلم بفتح مراكز اخرى مثل مركز القديس بلو . 
فانطلق بتجول في المانيا » وسو سرا وفرنسا » والنمبسا والى روما » موّملا 


تأسيس بيوت تابعة لرهبنته . في المانيا مثلا تمكن من فتح ثلاثة اديره . 


في عودته الى القديس بنو » حضر هو فباور وفاه .لاب هوبل ( سنه 
6٠7‏ ) . لقد عاشا سوية لمدة ه؟ سنة » عقب تلك الو فاه باشهر ©» كتب 
كليمنس بقول : « انا متأكد من ان الاب هوبل هو الان في السماء . ولكني 
نالبا ما لا آستطيع السيطرة على الحزن الذي بحز في نفسسي » ولا اربد الا 
اراده الله » واقر » رغم ذلك » اننى بعد وفاته » لم احظ ساعة واح_ ده 
تتتحعضيك9 4 . ظ ظ 

وكانت كارثة اخرى بانتظاره . فقد قدمت شكاوى دهم . على 
اثرها كتب نابليون الى وزيره للعلاقات الخارجية بقول : « بحب تقدبيم 
الطلب بطرد رهبان فرصوفيا .. لانهم انبعاث لليسوعيين » ( تاررسح 
الرسالة مه" ه4.ءلم1! ) نعد ذلك بينما الدير والكئيسة مزدحمين 
بالدس » طو قهما الشرطة والجنود » والابواب موصدهة » وجرت تفتيشات 
واستجوابات عديده . ثم اقتيد الاباء والاخوه على عربات خارج فر صو فيا 
نحت حراسة مسلحة . وسجنوا فى قلعة كوسترين » بعد شهر فصلوا 
ءعضهم عن بعض » على أن بعود كل واحد الى موطنه . 


توقف العمل في مركن القديس بئو . والفيت رهبنة المخلصيين . 
أميا القدسس كليمنس المستشهد »© فققد تنوحه الى فيينا . 


اكات 


؟ ‏ فيينا. 


ركثرا . فيدا رسالته في الكتية الابطالية»والمستقبل مجهول أمامه تماما.. 
بعد فتره ما عينه المطران سيفغسموند معرفا لراهبات القدسة اورسلا 
بمواعظه القوية » الصادره عن قلب تتقد غررة لملكوت الله ©» فكان بعال في 
نيينا: « هل تربيدون أن تسمعوا واعظا مفوها » فاذهيوا الى الكنيسمسة 
الغلانية » بولكن لسماع واعظ رسول ؛ اذهبوا الى كنيسة القديسة اورسلا» 


ثممره سماوية © فكن بتذكرن دائما العقول المشهور للقدشيسن كليمنسى القائل 
6< احبذ سماع اعتراف الجيثششى النمسساوي برمته» ولا اريد سماع 
اعتراف راهبة فاترة». على اثر هذه المواعد جرت اهتداءات مرمو كله بم 
فقد صمح رئيسن مجلسسن الدولة »؛ اليد وربرت فون بوركهارت 
أنه كان بعررف العديد من رحال علماء ومثهعفين ما كانوا بهتمون بالدبانة 
ووصانا الككيسسمسهة 3 لكنهم وحدوا الايمان بسماعهم مواعفل الاب 
هوا فباور . ولكن كيف اتاه ©» فحأه ©» من قبل حهات حكومبه : أمر رسمي 
دموعه . وفى بوم الاحد التالي 6 بعد تلاوة الانجيل» فال لللحاضر بن٠‏ 
من الروح القدس ليضع في قاو بكم ما اردت ان افوله لكم » . ولم تمض 
انام قليلة الا والغي الامر . 

كان هو فباور بقضى ابضا ساعات طوبلة في منبر الاعتراف . 
لبسن فقط فى كت كنيسة الراصسات » بل وفى كنيسة اخرى حيث كان 
يذهب مرتين فى الاسبوع . وكان كثير من الشباب يعتر فون لديه في 


ت 17 ات 


غر فته مساء . بمده تجرى فيما بينهم احاديث طويلة »؛ على انفراد » 
وكان طالب شاب بتعجب من قدرة هوفباور حلى معرفة ما تي 


بالحقيقة كان القديس تأتيه دوافع غير متوقمة . ذات مسساء 
كان فى نزهة مع طلابه . مر بهم رجل واجتازهم . فقال الاب. للطلاب: 
« قفوأ هنا قليلا » . فحث الخطى خلف الرجل »© وقدم له الَمِغ » واخذ 
'لاثنان بتجاذبان اطراف الحديث. فقال له الكاهن : ببدو انك مفموم ... 


فاكر الرحل بانه نوي القاء نفسه في الماء ليموت غر فا عق نياشية 


الحديث تخلى عن فكرة الانتحار . 


تزى من اي" صخرا لجلمؤد كان قدا'قد هذا القدسن ؛ تحت أشعار: 
«كل شيء لمجد الله» فجر الاب نشاطا زخما شمل كيانه كله . فالله 
وخدة هؤ* شساقلةٌ التتتائل” > ولقنه الله لاتغراف الكارود هذه الكفةه 
كانت تهتز لها الجحبال . ان التناقضات والالام المتأتية من عقلية زمانه 
السياسية اللنية التتقيك قنه تلمكا جارف الثادة ده 010 
حياته 3 ا ووم الصلاهة لدبه سلغع ذروته اثناء 1لهللمىاس . فهو 
تعيمه دانت هه بالع ننسيه كل شىء آخر 4 وكان تعدد العميق للعذراء 
اليمنسن كشلل سح الورككة ١‏ و ل 0 2000 
« مككتبتي». 

وقد استمر أبضا على العادة التي تعلمها فى الابتداء وهي تناول 


عه أي سم 


كان عصبي المراج واحيانا غضوبا. ورغم تقدمه فى الممر لم يكن 
دائما بسيطر على اعصابه . وكان يقول : «انني اشكر الله الذي سمح 
ي بهذه الحيوية وهذه العصبية لانها تنبيه دائم لي لاكون متواضعا » 
وتقيني من التكبر» . ومع ذلك » فأن الجهد الذي كان ببدله للسيطرهة 
على مزاحه كان هو الاخر علامة على انه لابريد الممل الا «لمحد الله» . 
في حالة الفوار » كان يحاول ان يسكت » او بذهب بمد نليل معتنرا 
من اك _خص المني . 

ان القداسة ليسيست سوى النعمة التي بمنحها الله محانا . رعلى 
الالسان ان يعلن استعداده تتقبلها . عليه ان يفتح قلبه لله » ونغقطي 
ذاته لله . هذا ما كان بفمله القدسى كليمنس هو قباور دون تحفظ . 

كان هناك تحربة اخرى قاسية بانتظار الإب المديسسش . لم تكن 
رهبنته معترفا بها في النمسا . فالناس الذين ما كانوا يرغبون فيه كانوا 
كتبون لافتات ضده تقول : انه بنتمي الى موؤسسة غم مشلروعة . 
انه جاسوس . على اثره! جرى تفتيش بيته تفتيشا دقيمًا قلبه رأاسا 
على عقب » بما فيه من كتب وخزانات وثياب وغيرها . والمفتشون 
بسألونه : قل نعم ام لا » هل انت مخلصي ؟ اذا قلت نعم ؛ ففادر النمساء 
او اترك رهبنتك » . فرض على كليمنس توقيع وثيقة بمغادره النمسا . 
بعد التو قيع دمدم الموظف الحكومي مع نغسسه قائثلا : «هوذا قد انتهى 
الاشىء وفضينا على المشكلة ! ».. فاردف كليفسن : « كلا يا سيد 4 :الم 
سه كل شىء  »‏ هل قد بفي شىء آاخر ؟ ‏ نعم » لقد بفي <حكم الله 
|الآخر ! » ولكن كان هناك مدافصونابضا . فان المطران تدخل لدى 
الامبراطور متوسلا ان لا بطرد احسن كاهن فى ابرشيته . تأمسفف 
الامسبراطور على ماجرى » قاللا : لقد اساوؤا العمل مع الاب هو فباور 
السكين . ماذا استطيع ان اعمل من اجله ؟ 


لب هإؤ ب 


فرنتسى الاول بتهيئة معاملات الاعتراف الرسمي بالرهبنة . 

و مله التلروك الجسة, التي اناجها الآمبراطور “ركان 01 
لمن مرنضا ).وله من العم 4 سنة + وى كان فرحه لبدى 00 
هذه الاخبار السارة . وفى مسساء افخامس عشر من شهر اذار سكا 
.ما صدر التراز الرسمى باجازة الرهنة . لكن هوقباور كات || 
نوفي ظهرا » على دقات ناقوس السلام الملالكي . هنا لابن القديسى 


إلى سبي 
ادرج اسم كليمنس ماربا هو فباور في قائمة القديسين من قبل 
النابا بيوس العاشر يوم 00 ابار ا 


انه شفيع القضايا الميئوس منها. 


الفتع الف ١‏ اذار 


سد اميه [لت 


| كت 


(؟) القديس جيراردس ماييلا ( 1/55 1706 ) 


: ب أيام الشساب‎ ١ 


كان دومنيكو مابيلا والد القديس جيراردس خياطا . وهذه المهنة 
لم تكن مربحة »© لكنها تأاتيه بوارد يكفي لحاجات العائلة 'الكونة حينها 
من الوالدين وثلاث بنات » وقد توفي لمم ولد اخر بعد ساعات من 
ولادته . وفى السادس من شهر نيسان سنة 1/55 ولد جيراردس . 
العائلة مقيمة فى قرية مورو المحاطة بالجبال في جنوب ايطاليا (واثانت 
حينذاك مملكة نابولي هي الحاكمة) . 

كانت والدته بنديتا تأخذه معها الى الكنيسة . هنفى البيت كان 
جيرادس الصغير يرتل الالحان التي سمعها فى الكنيسسة . وينتظم مع 
رفاقه في طوافات ممائلة ا يجري فى الكنيسة . ويلتهي احيانا بنصب 
مذبح صغرير فى البيت » واضما! فوقه شموعا صغيرة يوفرها له الساعور» 
وهو من أقرباء العائلة . ويزين جيراردس المذبح بتماثيل صغفية » 
توسطها القدسس ميخائيل دائما. 

كانت رغبة جيراردس شدبدة في التناول » لكن سنه الثامنة 
ل تسمح له بذلك »© لان العادة المتبعة فى ذلك ا ا سا 
لا بعطى التناول قبل السن العاشرة . فى صباح يوم مأ ؛ انناء القداس 
لاحظ جيراردس الكاهن ينزل من درج المذبح لاعطاء 'اتناول » وهو 
بعينيه السوداوين يرقب صينية القربان . والكاهن بيناول هذا وذاك » 
وجيراردس شتهي تناول البرشانة . وهو بعرف ان ذاك غير مسسموح 
له الان » وعليه ان بنتظ.. لمندة سنتين . لكن الافكار ازدحمت فى رأاسه 
مسرعة اكثر فاكثر ؛ وبلغ منه الحماس مبلفه . فنهض حللا وترك 
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مكانه وسحد على مقمد التناول 05-007 الكاهن منه فمرفه 'نه جيراردس 


١‏ ال ال د اللا ري سد ا 
فام جيراردس متباطنا » وقليه بعصره الحزن ٠‏ وعاد الى مكائه 
رقد غطت الدموع خديه الحمراوين . لان الكاهن منع عنه الرب يسوعم ٠‏ 


في مساء ذلك اليوم حظي حب جيراردس ليسوع عبتفغاه ٠‏ قبل 
النوم » ركع. فى غر فته يتلو صلاة قصرة » واذا بالملاك ميخائيل يدرو 
منه 4 وتلفةا ضية [لتربان إو رلته ما عا ابن وقد تي ا 


راف ا ويا . ال ئضي نوقى دبحيه جزاراحةم . 


سنة حين وفاه والده . ولكونه الابن 
وركت ١‏ والتعه :انه ممنطرا 


كان عمر جيراردس ١١‏ 
الوحيد» فقد وفعت عليه مسوٌولية العائلة 
لتعلم مهنة والده بأسرع ما يمكن لينزل الى ميدان 
ا ا ل 9 
علامات الجدارة والحرص الدقيق في العمل . ولكنه أحيانا يتأخر 
كنرا فى الوصول ألى المحل . لانه بنسى نفسه فى الكنيسة . وائناء 
السفتل (حكت تتوقف ابرته من وقته لاخر » لان فكر حي.اردس شارد 
فى مكان بعيدد. انه في حالة لكلذة تايلينة - بانوتو يعنمد شسخصيا 
عنى جيراردس ولا بقول شيئا عندما يسترق خترازد2 سماعة من هذأ 
«الوقت الضائع» ع"أيانغو فك يشناغد اللخبط اقلم كن “ذلك . فهو 
ستخف بهؤلاء الناس عديمي الجدوئ الذين دابهم السلاة لاخير © 
فغالا ما كان يضرب حيراردس والؤلد لاببىي0!أي امتراشوئ)ب 0 
١‏ لي مسحاعد. الخياط ,القائل :. لجل هو للمتهل » ولبس للد | 


تقهم زر 
انه بالغ الى حد الافراط .. فطرده من امحل . 


ب ا 


غالبا ما كان الشفل يتواصل في المحل الى ساعة -تاخرة من الليل . 
وفى تلك الايام ما كان جبيراردس يعود الى البيت . بل يبيت لدى 
الخياط . ولوحظ انه ينام متمددا على الارض » وليس في المنام . ولما 
تيل له لاذا » اجاب انه بهذه الطريقة ينام احسن . 


بفكر فى الدخول الى الدير . فراح يطرق باب الكبوشيين » حيث 
كان عمه راهبا . رأوه شابا ضعيف البنية » شاحب أللون ©» وصغر 


السن » فلم هبلوه . 


بعد سنوات من التأهيل للعممل »؛ رأى باثوتو ان جيراردس 
قادر على فتح محل خاص بأسمه . وتوقع الخياط الشهم ان اشغال 
جيراردس ستحظى بمال وفير . لكن جيراردس لم يكن دفكر قط بمصلحة 
مرموقة » وعمره الان ١5‏ سنة . الا انه قد بلغ الى مستوى روحي رفيع 
من الاتتحاد بالله جعل أن تكون رغبته الوحيدة خدمة ملكوت الله . 
فبينما كان الجميع ينتظرون منه ان يواصل مهنة والده : فاجأهم بالقرار 
الذي اتخذه » وهو الخدمة لدى المطران كلاوديو السئي © اسعفف 
لانشيدونيا » الذي كان قد منحه قبل سنتين » سر التئبيت المقدس يوم 
6 حزيرآن سنة ١75.‏ 

حنره اصدقاوٌه قائلين : هذا المطران اسان لا بمكن تحمله ! ولا 
أحد. يسستطيع العيشش معه اكثر من اسبوعين . فكل شيء لديه "مسا 
حار جدا أو بارد حدا »؛ اما حدا الى اليسار او <حنا الى اليمين © 


لعل هذه الاسباب بالذات هي التي حركت حير'ردس الى “'تخاذ 
قراره . فالمطران لكونه حاد الطباع » كان رحلا متروكا . فأراد 


عدت 2# 5[ سه 


حيراردس أن تنافيواة الل 011 2900 د ا د ل شكرد 
الإلمى . بل أن ذلك بهت الل 22 لاك ال امنا 
تم ان جو الدار المطرانية يعوض له قليلا عن الدير الذي منع عنه . كان 
ف الدار معبد صغير. وهناك يسكن جيراردس قريبا من يسوع المصلوب . 

بالحفيقة كان المطران رجلا حاد الطباع » بتحمل منه خادمه الجدند 
توسحات بكانيينة © ولقات عرهة 2 متيل اله ال اا 
استمر على خنمته . والاقاويل التئ كانت تطلق خول تضر فات المطران 
نا كانتت تون بم ينار طلنى مسلب "١‏ اران ا ا 111 ا 
حدق ؟ كان امشو رنقاو بواجا اوقتا ري ا او ا “ال رام 
حيراردس »© فيحيبهم : سيلا يحبني »© وسابقى معه طألما بقي حيا . 

ومع ذلك » كان جيراردس نفسه يحبس انفا...ه احيانا لدى تفكيره في 

حالة الاسقف . وحالة من هذا النوع صارت سببا لاحداث خارقة العادة 
أتسمت بها حياة القديس ججراردس . ومنها الحادث التالي ٠:‏ 

ذات بوم وفي الصباح الباكر » غلق جيراردس ابواب المطرانية» 
وراح ليستقي ماء من بثر المدينة . تزحلمفت مفاتيح الدار من جيبه 
وسقطت ىق الثر - والآن كف ندخل النان 2 ويراكز قزل لز طب دسا 
توجه راكضا نحو الكنيسه » ثم خرج مسرعا وبين بديه تمثال صغير ليسوع 
الطفل . روصل الى البثر > وقد الخشل سول التسخال و كه لل ”ا 
بعض الناس رأوا المفاتيح تقع فى البثر » والبعض الاخر شاهدوا جيراردس 
بركض © فدفعهم الفضول نحو البثر » وهم لا بصدقون ما ينوي جيرار:.س 
القيام به . ثم اتكشف ما فكر به .ويا أزاده. ور فمثنيا حب التمثال لكلل 
بالماء» شاهدوا سوع الطفل والمفاتيم بين بدبه . 


سنة ١75‏ توفي المطران فعاد جيراردس الى مورو . 


ات 


ذهمب جيراردس مرة ثانية يطرق باب الكبوشيين » ولكن ذا ون 
جدوى ايضا . لان مظهره الطبيعي لم يتحسن . فما عليه الا المودة الى 
بيته الوالدي . بعد اشهر من التدريب لدى الخياط فيتوس منونا هده 
المرة » تمكن من مباشرة العمل في مهنته السابقة » وتحصيل شيء من النقود 
فتح بها محلا للخياطة فى البيت ... وما أن مضى وقت قصير الا واشتهر 
بكونه رجلا ممتهنا دقيقًا ومنتبهانفى العمل ؛ وخاصة ذا ضمير حي . 
اسعاره مقبولة من الجميعم » وللفقراء منهم سماح خاص . 


كان هذا السماح خاصا احيثنا . في بومما دخل المحل رحل فقير 
بيده قطعة قماش » وطلب منه أن يفصل له بدلة . لاحظ حيراردس بنظرته 
الدقيقة الصائة ان القطعة لا تكفى لبدلة © لكنه لم بقل شيئا . بل اخذ 
القياسات » وبدا يقص القماش ويقلب » وبجرب ويطوي ويخيط » فاذا 
باللدلة <اهزهة بين بدبه . وقد فضل منها وصلة صفر: سلمها لزبوته . 


« الله بوفر » هذا كان شعار جيراردس . 


سنة 1/61 تهيات له فرصة جديدة لتحقيق دعوته الرهبانية . لكن 
جيراردس هذه الكرة لم بتراجع . فقد قدم هذه السنة الاباء المخلصيون 
للوعظ في كنيسة مورو » ولم يمض على تأسيسى رهبنتهم سوى ١‏ سنة * 
لكن شهرة الاباء انتشرت فى جنوب ابطايا » والرسالات التي كانوا يعومون 
بها » كانت تصبح حوادث تبقى على السنة الناس إدة طويلة فى القرية ٠‏ 
وكان الاب كافارو رئيسس هذه الرسالة في مورو ٠.‏ جيراردس بحضر لسماع 
ريت التي كانت تلقى باسلوب بليغ ولهجة فصيحة . وطريقة الاباء في 
معشيتهم بسيطة جدا . هذه كلهه اكسبت جيراردس بقينا لا بتزعزع ' 


د .أ ب 


اراد امراتقة الأنر اتنك وعتايي 2 حانه لان ل 0000 
الوكين . هناك فك نكن أن ا لا ل 0 ا 115 
متشكان سليا مث مانن اكور كين ١‏ الل 7 لا 
الجسمية ليصم راهبا »© . 
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احست بهدف ابنها من محاولاته هذه » وهي لا تؤيده فيه ©» فراحت تسرد 
امام الاب كافارو ما لديها من حجبج : فهي ارملة»واخوات حيرار دس بحاحة 
الى معيل » وصحة ابنها ضعيفة . لكن الاب ليس بحاجة الى هذه الاسباب 

ارهواضح بخصوص جيراردس »ولا عوده عنه » فلا بهم لو قال 
والدته ان طلب حيراررس مرفوض منذ البدابة » واضاف قائللا : 
« سيدتي »© ببدو ان ابنك بريد اتباع هذه الدعوة التي ليس مؤهلا لها . 
دا ليتك » يوم سفرنا » تفلقين عليه الغرفة » . 

سرت بنديتا بهذا الخبر » وبمو قف الاب كافارو الحازم » ويوم سافر 
الاباء غلقت الغرفة على حيراردس بالمفتاح ٠‏ 

سافر الاباء منذ الصباح الباكر » فظنت بنديتا انها تستطيع فتح 
الغرفة فارغة » وشاهدت شراشف المنام مشدودة الى الشباك بشكل 
حبل ٠.‏ لعد فر حيراآردس ٠‏ وعلى التخلدة قصاصة من ورق عليها هذه 
الكتابه : « ذهبت لاصير قلدبسا » لا تفكروا في بعد » . 

في هذه الاثناء لحق جيراردس بالاباء الدين راحوا الى قرية اخرى 
تلقي'م برسالة جديدة ‏ وحاول من جديد . والاب كافارو بكرر عليه: 
لا 'لا؟ وجيراردس بردف : اختبرني على الاقل » هذا ما اريده الان . واذا 


له . 


لا ترضى عني © اطردني » . 


كمه 1ت 


الجواب :لا ! لا!1.. مشى جيراردس بتتبع الاباء . وبدات الرسالة 
الجديده . ولكنه لم يترك المكان الذي اقام فيه الرهبان . فقال لهم : « اذ! 
لا تعبلوني » ستروني كل يوم مع الفقراء استعطي خبزى على بابكم » . 

واخيرا انحنى الاب كافارو امام الثبات امثير الذى ابداه هذا الخياط 
الصغير . فارسل جيراردس الى رئيس دير ايليتشيتو حيث بقيم 
المبتدثون المخلصيون » ومعه رسالة غير مشجعة » نقراأ فيها: » ارسلت 
لك اخ لا منفعة فيه للعمل » لانه ضعيف البنية » ورغم ذلك قبلته 
مضطرا » نظرا الى الحاحه » والى سمعته الحسنة التي يتمتع بها في 
مدينة مورو » . 


؟ ل القديس وعجائثبه : 


عاش جيراردس راهبا مخلصيا لمدة تزيد على ست سنوات بقايل 
“نت ييئة يعبات خارقة 6 تأن العدرد بن المر فى ثالوا الشفاء تجرد 
كانت تمقف باشارهة منه © وكان نقرا المستقبل وكأنه فى كتاب معقت وح . 
وغالما ما كان شخطاف بالروح أمام شهود ستحهفون التصدبق 5 

كنا ان اأدر اف الى لاسرا الالكان 2 ا على احيرا فسان 


هل لدينا مفتاح لنعهم حيدا هذه العحائب التي لكثرتها لاا بوحطد 


قديس آخر ستطيع ان شافسس القدئيس جيراردس على هذا الصعيد 
واعني بها العجائب التي جرت » والقديس باق على قيد الحياة . 


21 أ سه 


قد يكون لداامفتاح بيدا الشان. . أن المر ةا لاا 0 
صباه. لذلك » نلاحظل ان القدسسن كثيرا ما كان بقال عنه انه «مجنون» وهذه 
ابماءة الى ان اقواله وافعاله لم تكن دائما في المستوى الذى بنتظره الناس 
امام الله . وغالباما لا يكون بعد كبير بين «جنون» رجل بالغ > وبراءة طفل 
550-52-5 فكان حيراردس » طفل الله » برى أمرا معقولا » ما بعتبره غيره 
حئونا ٠‏ ان الله بصنع عجائب » وهذا امر اعتيادي فى نظر جيراردس 5 
فلا بخشى من أن بطلبها . والكثير من هذه العجائب يمكن تفسيرها» 
.دون أدنى شك » لكننا نرى فيهة نعمة الله . وعن غيرها برد السؤوال : 
هل هذا ممكن ؟ نعم » لان نعمة الله تلعب فيها دورا حاس مات ان 


أن جميع السيحيين اللن لبون و ال م ان 
نجاح فى عمل »؛ ابو ولادة طفل سارة . . . ماذا ترى ينتظرون فى نهابة 
الآمر ؟ ألا ينتظرون بالضبط »© دخول نعمة الله في حياتهم ؟ وما هو القياس 
الدَقِيق هذه التعمة الى تحرو ون على توتعها من الله ؟ أن الصلاة لفقا 
على طريق الخالق السرية الخفية عنا . فلا نستغرب كثيرا اذا كان بعسض 
الفلسين ح نكل القدسن غير ازكين كولسل ا ف ارقا لس 0 الس 
ااطريق التي لانضع نحن عليها الا الخطوات الاولى المتردده . 

ولنا مفتاح اخر » ضروري كالاول » لاوقوف عن كثب على عجائلب 
جيراردس . انه رجل الله . فى الانجيل يقول الاعمى الذي شفاه سوع: 
« نحن تعلم ان الله لا بسمع للخطاة '. اما امن بخشى الله ويعفل مشيكته ) 
فدلك'من ستجيب لهي" ول الشتبع اتنل 11 كفا حي رن لل 
اعمى . فلو ام يكن هل! الرجل امن:1لله61 ذا الللتتطاع ان "تفعل تيع » 
( وح ل 


مه 3:6 نت 


تميزت حياة جيراردس الروحية فضلا عن ميزاتها الاخرى » بتده 
للمخلص المصلوب . منذ صباه كان جبراردس يعاني من الآم في جسده . 
الم تكن هيئته الخارجية سببا لرفض طابه فى الدخول الى الدير ؟ . وقد 
توفي بمرض السل .. الى هذه الالام الجسدية كان يضيف اماتات 
ارادية » افتداء بيسسوع المصلوب . بل كان بشتهي ان حون لهذا الاقتداء 
سمات خارجية شبيهة بالآم المسيح . فيبحث عن الجلد الحقيقي » 
والتكليل بالشوك »© بل والصلب ايضا . ومع مضي الزمن اضحت هذه 
الرغبة حقيقة واقعية في انروح. فكل يوم جمعة كانت تنتابه حالة من 
الاحتضار » فيشعر فى نفسسه باأام لا بطاق متصورا أن الله قد تخلى عنه . 
وعلى فراش الموت عاش جيراردس مره اخيرة مشهد الآم مخاصه . فكان 
يصرخ ويتلفظ بصلوات بين حين واخر تدل على انها ساعات المحتضر الذي 
يعاني سكرات الموت . 

لقد كان الصليب » بنبوع النعمة هذا ؛ الاساس لعجائب جيراردس. 
وبما ان العجائب جزء تنطوي عليه حياة جيراردس » نذكر منها اثنين على 
3 التتتال 2 


ذات يوم كان جيراردس في دير الآباء المخلصيين الكائن فى نابولي » 
واذا بطارق على الباب » فتحه جيراردس نفسه » فلقى رجلا مبعوثا من 
قبل دوقة مادالوني » ارسلته فى طلب الاخ جيراردس ليقوم بزيارة لها . 
راى جيراردس ان الزائر لا بعرفه فقال : « لا ادري ل ذا بركض الناس 
خف هذا الاخ . انه خفيف العقل . ارجو ان تطلع الدوقة على ذلك » . 
لم يخف الكلام عن الدوقة . لان جوابا كهذا لا يمكن صدوره الا عن 
جيراردس نفسه . فأقبلت فى صباح اليوم التالي الى الكنيسة » واثقة من 
انها تلتقي جيراردس هناك . فقالت له : « طلبتك لتأتي وتشفي ابنتي 
المربضة » فأشار جيراردس الى بيت القربان قائلا : « هذا هو الذي بصنم 


١١١ ب‎ 


العجالب ويمئح النعم » وليسس انا » . لم تعترض الدوقة على قوله »© لكنها 
تمنت أن يتشفع جبراردس لها فقالت : « عدني على الال » ان تصلي من 
احل ابنتي 4 . وافق جيراردس على طلبها » وبعد زمن فصر تحسنت 

وقت المجاعة التي اصابت كابوسيلي »© كان جبراردس بوزع الطعام 
والشيات عه اكيز اين 115 اسحض 6 دون ان تعن الكيلة للقت لان 
اد يعرف من اين كانت تأتي تلك المعونات » سوى الله وحده وجيراردس 
وخر وكات حرا ادس لاه أبضا ليف عد الى ال ات ا 
ان منتوباحة روحيسة فا الاقوه#من تغائصة وباس قلعن روزي الشتيال 
عليهم » كان جيراردس ياخذهم الى الكنيسة » وهناك امام مغارة الطفل 
يسوع » بحدثهم عن مولده فى بيت لحم . فلحن هنا ازاء عائلة فقيرة » 
مقيمة في مغارة باردة » لم يقبل احد ان بأويها لديه . ورغم ذلك » نحصد 
السعادة مشعة على وجه مريم وبوسف والطفل بسوع . وسعادتتهم 
باطنية » تصلكق سن انمانهم 'وثقتهم باللة ومحيتهم له ٠‏ 

فى بعض الناطق يتخذ جيراردس شفيعا بصورة خاصة ثلامهات 
الشابات . ومن جملة الحوادث التي جنبت اليه هذا الاكرام هو الحادث 
العاق :ات اتواع: اشن لجر اراداس اعتدئلهة كلق كرتي الارادة: ايه 
شابة ان تعيده اليه . فقال لها : «١‏ احتفظي به » انه سينفمك 
“نوم ما 6 .فلماايز وج وحان وفك وتتمكاكء كات الواؤة تدم ٠”‏ 
بهددها خطر الموت . فتذكرت المنديل ولمسته » وللحال شعرت براحة 
نامة . بعد هذه الحادقة » كثير من الامهات الشابات حظين بشفاعة 
القديسسن جرماردس ٠‏ 

لا دخل جيراردس الدير » ترك لاهله ورقة كتب عليها : ” اني ذهبت 
لاصير قديسا» . ان الله هو الذي يجمل الانسان قديسا . فالقداسة عمل 


لب 1١١5‏ 0ه 


النعمة الالهية .. لكن الانسان يستطيع ان يطلب هذه النعمة » وبمكنه ان 
بكون مستعدا بحيث تقع فيه كل نعمة من الله » وقوعها فى « ارض حيدة » 
تعطي ثمارا »2 الواحد ثلاثين وستين ومئة . كان خراردس متستكا بمبدأ 
واحد ليصير قدسسا » دون أن بترك السبيل الذي اختاره لذلك » وهو أن 
بعمل ارادة الله » دائما ونى كل شيء . فمنذ دخوله الى رهبنة المخلصيين © 
كانت ارادة الله بالنسية اليه هي تكميل قانون رهبنته . والقديسس 
جاردي غار قبينا ببطابقة حياته لهذا القالرن , 


ان كل حياة رهبانية قائمة على النذور الشلائة وهي : نفر الفقر ؛ 
والطاعة والعفة . وكل رهبنة بحدد نظامها طريقة تطبيق هذه النذور . 
انق ا ارين ذه الكو 1 لكا در فة لل 2 الور 


لقد عمل حيراردس الكثير من احجل الفقراء . كان ترؤسائه ملء 
الثقة به فى هذا الشأن . حتى انه لم يكن بحاجة الى طلب السماح لعمل 
شيء أو تعديم مسساعدهة للفعرأء . 

أما سات أموره الشدخصية »© فقد اختار حتراردس العيش في فمفنلر 
شدندك . فصومعته لا شناك فيها. سريره عتيق » مع كرسى مستهلك . 
والثياب بكتفي بالضروربة منها فقط » والتي شكلها فقير حقا . 

فى بوم ما كان سائرا على الطريق المؤدي الى ديره فى الليتشيتو »© 
فصادفه احد قطاع الطرق » واخذ بنظر الى قبعة حيراردس البالية »2 
وردائه المرقع» وحنائه العتيق » ظانا آنه رجل من شاكلته . فلحق 
بجيراردس . وبلهجة خفية قال لحيراردس : « أن كنت ت بد البحث عن 
كنز » فحاول أن تجد عندى ما تريده » أنا مستعد » بعد نصف ساعة من 


- ١١7” ب‎ 


الحوار طلع الرجل بما لم يكن يتوقعه . فشرع يتأسف على حياته الماضية 
نادما تائبا . ثم اراه جيراردس الصليب الذي كان يحمله حول عنقه وقال 
له : هذا هو الكنن الذي تبحث عنه. 

٠. الطاعة‎ 


منذما دخل جيراردس دير الابتداء» قرر ان يطبق القانون بحيذا فيره. 
وقول احد بنود قانون الرهبنة : على الراهب ان بطيع لاول اشضشارة . 
فذات يوم كان جيراردس في قبو الدير » وبيده جرة يملأها خمرا . واذا به 
بفاجأ بجرس الدير بلعو الاخوة للصلاة في المعبد . فصعد حالا من العبو 
ليذهب الى المسد » ولاحظ البمعض أن حنفية دن الخمر بيد جيراردس 
وَغَق"الفوق نزل احد الاخوة الى القبو » فرأى ان الدن لم تجر منه نقطة 

عندما كان جيراردس بقع مريضا »© كثيرا ما كان رؤساأوه بأمرونه 
امرا بالشفاء » فيشفي نفسه مطيعا لهم . 

ولوحظ فى حياته ايضا » انه كان يطيع لرغبة صادرة .هن رؤسائه 
عن بعد » مثلما دعاه رئيسه ذات مرة بالفكر » ليأتي من ابليتشيتو الى 
ملفي » واذا بجيراردس شوم متوجها اليه. 

العفلة : 


لقد ساعد جتراردس بناثت عدبدات فى اتخاذ القرار اللفخورل الى 

الدير . ومن ضمنهن شابة تدعى نيريا كاجانو » تلك التي بعد فترة ما رات 

انها بشت اننموة الى الحبات الزس يت" يتاذك ا لت 011 7 

تلقى ملامة من الناس » وتبريرا لتصر فها هذا » راحت تطعن بالراهبات » 

ملقية عليهن مختلف التهم والاكاذيب .. لكن الناس ما كائنوا بصدقونها » 

بل كانوا يقولون لو لم يكن هلا الدير جيدا»؛ لا ارشدها جيراردس 
ب ١١5‏ ب 


للدخول اليه . فاخذت الابنة التعيسة تتهم جيراردس بخطابا ضد العفة. 
وكانت تحوك اقوالها بدقة متناهية » ذاكرة في تلك التهم التواريخ والاماكن 
والفلروف . وقد قدمت شكواها ضد جيراردس فى رسالة وجهتها الى 
القديس الفونس مؤؤسس الرهبنة . لا بل وتوصلت الى اقناع مرشدها 
الروحي »© فأبد اقوالها بملاحظة من عنده . لم يقتنع القديس الفونس 
بصحة تلك التهم . وفكر بأنه لا بخلو احد من الاخطاء . فا ستدعى 
جيراردس اليه يس تجوبه » لكن جيراردس لم برد على التهم . فكان 
سكوته فى غير صالحه . أذ لعل فى المسألة شيئًا ما . لذلك عوقب 
جيراردس عقوبة ثقيلة .. فعليه ان لا يخالط الناس خارج الدير » وان 


بمتلنع عن التناول ٠.‏ 


مرت ثلاثة اشهر على هذه 1احال» وجيراردس صامت كل الصمت. 
بعدها استلم القنديس الفونس رسالة اخرى »© فرأى فيها أن ثيريا مصابة 
بمرض ثقيل » اعاذها الى رشدها » فاقرت تحت وخزات الضميٍ ان 
ادعاءاتها كاذبة جملة وتفصيلا . حينئذ اخذ الفونس بلوىم القديس 
جيراردس على سكوته وعدم دفاعه عن نفسه . فقال جيراردس : « لان 
القانون بمنعني عن تبرير نفسسي» وبدعوني الى ان اتحمل بصمت كل اماتة 


تفاقم على جيراردس مرض التدرن الرئوي شيئًا فشيئا . وكان 
الطبيب سانتوريلي يعر فه حق العرفة » فقد عالجه مؤخرا مرارا عديدة 
فقال له ذات يوم : « جيراردس » ماذا تفضل الموت ام الحياة ؟ .. اجابه 
جيراردس : « لا الحياة » ولا الموت اننى لا اريد الا ما بربده الله » . 


ا 5 


استمر مرضه الاخر لمدة شهر تقريبا » وهو يعاني ممه الاما شديدة » 
متحملا مع المسيح سر الموت على الصليب » وهذا السر اتكشف في يوم ما» 
حين بدات رائحة ذكية تفوح فى الفرفة » منتشرة من سرير جيراردس 
وثيابه . في البداية لم بعرف الاخ الممرض حقيقة الامر » فقال : « الاخ 
جيررادس > انك تضّع على حسمك موادا عطرية © وهذا بملوع بابر 
المعاأنون المقدس 6. 

قصة اخيرة .. اقبل ذات يوم كاهن يزور جيراردس على فراش 
الموت » وبصحبته شاب فروي أراد ان يرى جيراردس للمرة الاخيرة . 
وكان فيغر فة ,الريض سائون بعزفون عليه الحانا, برتاج لها جرار كي 
انجنب نظر القروي الشاب الى هذه الالة الموسيقية » فاشار عليه 
جيراردس بالعز ف عليها » اءعتذر الشاب لانه لا معرفة له سابقة باليقوى 
فكيفٍ يمكنه العزف عليه ؟: + ..,ولكن ابمزكى امن الكاهن :ملت التحاح 
جيراردس » قام الشاب يلعب على البيانو » فصدحت انفامه فى الفرفة وفى 
اروقة الدير . ان الله خلق موسيقى سماوية باصابع لاخبرة لها بالموسيقى 
« انه هو الذى يصنع العجائب » وليسس انا » . 

توفي جيراردس فى ١5‏ تشرين الاول سنة 11/565 . واعلنه الباببا 
بوكو اكات لف 1ن 


العيد : ١١‏ تشرين الاول . 


صن 111 


ل اا 


(؟) القديس يوحنا نبوميسينس نويمن 1856.-1١811‏ 


ولد يوحنا نبوميسينس نويمن يوم 58 اذار سنة 181١‏ في قرية 
براخ'نيتس احدى قرى مقاطعة بوهيميا ( غرب تشيكو سلو فاكيا الحالية)» 
التي اقامها مهاجرون » فى ظروف تاريخية عسيرة » كانت نتيجة لحرب 
الثلاثين سنة ١1181١7118(‏ ) تلك الحرب التي ادمت المابيا بنزاعهمات 
دينية وسياسية » بين الكاثوليك والبروتستانت . كان الامراء سبذلون 
جهدهم من اجل استغلالها لصالحهم . على اثر تلك الاضطرابات 
الدامية » ولمدة سئين طويلة » هاجر الكثير من المان بافارنا الى بوهيميا . 
وكانته بوهيميا في تلك الحقبة جزا من الامبراطورية الالمانية . وللالمان فيها 
المكانة الفضلى »© وكانت اللغة التشيكية هي المحلية فى بوهيميا:ولم كن 
الوضع بين الالمان والتشيك خاليا من نظرة الريبة المتبادلة » والحقد 
المسطن » لدى البعض . 


حينما قاد نابليون ( 189511155 ) حيوشه الى ميادين المعارك فى 
اوربا » اضطر المان اخرون الى الهجرة من باقارد' بحثا عن الاستقرار في 
قرى بوهيميا . لكن الحرب العالمية الثانية قلبت الوضع فالمانيا الهتلربة 
خسرت الحرب » لذلك لم يكن باستطاعة الالمان البقاء فى تشسيكو ساو فاكيا 
بعد . فى ششتاء سنة 1955-1916 ترك بوهيميا مليونان من الالمان » وعلى 
اذرعهمم شريط ابيض »؛ فى قطارات بائسة وباردة » تاركين قراهم 
فارغة تمام' » وكانت براخاتيتس احدى هذه القرى . 


1١1١51 


: تاريخ دعوة‎ ١ 

كان فيليب نو يمن والد بوحنا » واحدا من اولك الالمان الاتين من 
بافاريا » وقد وصل الى بوهيميا سنة 18.5 هربا من حرب نابليون » لكن 
لم يستطع الهرب من الحزن الذي اصابه شخصيا » فقد 7 فيت امرائنه 
التصيكية: النثابة افع الظفن"الذى وندتها اقغ1 12172 يدانه ايه 
تزوج فيليب من ابنة تشيكية اخرى هى اغنسس ليبيس »© ورزقا بستة 
اولآد/؟ ل تكن الثائلة عنية ا كن الآبا كأن يزاول حناكة الت © كيكب 
الح سسا وك د ساس 1 

لهذة الغائلة عفات اررة تمدن بها نائر العرائل )ل «الحسرقان 
فلا احد من افرادها بهمل صلاة الصباح والمساء . والكل متمودؤن على 
الصلاة قعل الك 0 الا ل الفا للع كات 
الوالدهة تحضر القداس بوميا » ومعها احد اولادها » محافظة بدذقة على 
الاصوام التي تفرضها الكنيسمة » حتى ان زوجها كان بعترض احيانا بقوله 
انها تؤذى صحتما. 

كان الوالدان ساهرين دوما على تربية الاولاد . فكانت تكفي منهما 
نظرة واحدة ليصاح الولد الخطأ الذي اقترفه . ذات بوم تلفظ بوحناء 
وهو طفل » بكلمة كاذبة » فقام والده يضربه بالعصا التي جعلت أن تكون 
نلك كلانه الأول والآخرة الها . 

فى السنة السابعة من عمره بدا يوحنا بالذهاب الى المدرسة » حيث 
بدت غلية غلاماتالذكام والتشباط .+ وكان الولد لوا ا 0 ع سنا 
الصفة التي تلقاها من والده . ولم يكن له فكرة معينة عن المستقبل وكانت 
والدته تثمتى أن نضين كاهنا :. ذكانت رتطيلى من أجل هذه يالماية ٠‏ اا 
بوحنا طموحا الى هدف عال » ولكنه لم بركزه عاى الكهنوت » بل كسان 
برغب فى مواصلة الدروس ٠.‏ 

ا 


سنة 14857 راح بكمل دروسه فى مديئة بودف_ابس » وكانت 
تتضمن اللغة اللاتينية واليونانية ©» والرياضيات »© والحفرافية والعقائد 
المسيحية » يتلقاها الطلاب لمدة 5 سنوات » وكان بسكن في بيوت عائلية » 
حيث ما كان بجد لا الراحة ولا الاختلاء اللازمين » وخاصة لدى اقامته مع 
طالب اخر فى نفس الفرفة . وفى المدرسة لم يكن سهلا عليه التفاهم مع 
المدرسين » بحيث كان بفكر احيانا بترك المدرسة . كانت هوابته المفضلة 
هي العزف على الميتار ©» أو الفيام بجولات طوية مع احد الاصدقاءء» وقد 
ظل آدلبرت سميت صديقه الصدوق حتى الموت . ولم تكن تقوآه متميزة 
عن تقوى الاخرين . فيذهب الى الكنيسة مثل سائر الناس »© ويتناول 
القربان الاقدس مرة واحدة فى الشهر حسب عادة ذلك الزمان . 

بعد المرحلة الاعدادية درس نوبمن الفك.فة لمدة سنتين » وبضمئها 
العلوم الدينية والرياضيات العالية والعلوم الطبيعية » والاداب اللاتينية 
لكن علوم الحياة والفلك فقد اضحت شغله الشاغل . انهى دراسته سنة 
8١‏ . وعليه الان ان بختار واحدة من الوظائف الثلاث » فاما الطب أو 
المحاماة »او الكهنوت . وقد صرح فى وقت لاحق انه كان له انطباع سيء 
عن اللاهوت . وكان بدب الششعر » انه اراد البحث عن الكمال في الامور 
البشرية لا غير . والكهنوت لم يكن متيسرا الوصول اليه » فالراغبون فيه 
عديدون سئويا . وقد يصلون الى ثمانين او تسعين طالبا » يعبل منهم فى 
المعهد الدينئ: عشرون فقط . وبدون توصية من شخصية مرموقة لا يمك 
لاحد الدخول الى المدرسة الكهنوتية . ونويمن لم بكن له احد للقيام 
بهذه الوساطة » فاتجه فكره نحو الطبه » وآبد والده الفكرة » مستعندا 
لدفع اللصاريف وان كانت باهظة » لكن والدته كانت ترى في كل هذه 
التطلعات رغبة خفية فى الكهنوت » ولكن دون ان تضطر ولدها اليه. 
فاقترحت عليه ان بقدم طلبا الى المدرسة الكهنوتية بدسون رسالة توصية 
مسيم اسيك . 

15١‏ مس 


عمل نويمن بمشورة والدته فقدم الطلب » واذا به يتفاجاً بقوله .. 
هذه قصة دعوة كهنوتية » ولا نكون مصحقين لو سكتنا عنها » او لو قلنا: 
وماذا جرى با ترى ؟ فان هذه الدعوة نمت في محيط عائلي مسيحي وفي 
تقوى شخصية اعتيادية » متغذية بصلاة الوردية التي كان يوحنا بتولاهاء 
وبالاختلاء الكثير فى احدى زوابا الكنيسة » وبالنوافف الروحية التى كان 
بوحنا بطلقها بكثرة » وبالرغبة الصادقة فى حياة مسيحية سليمة » هذه 
كنبا تين ره ع ونياانة رق اعيدلات 2 المفقة براي ب ور 1 لك 
المسيحيين الذين براودهم شعور كهذا » فلماذا لا يتقدمون الى المعهد 
الكهنوتى ©» وهم ليسوا لذلك بحاجة الى وساطة . 

؟ ل امريكا بحاحة الى كهنة : 

دخل نويمن المدرسة الكهنوتية سنة 1١81١‏ . وكما قلئنا آنفا» كان 
الاقبال اليها شديدا » عكس ما نلاحظه اليوم لدينا» حيث الدعوات 
الكهنوتية تليلة . فىنهاية السنة الاولى كان عدد قايل من التلاميذ بحظون 
برئنة كلق« الرائة الافول؟ التولات لطكارن اكير ول د مها ل, 
المحظوظين . ومن الصعب عليئنا هنا ان نصف نفسسية نويمن في وضع 
كهذا . لكن دراسته خلقت لديه رغبة شديدة فى الكتاب المقدس . فهقد 
أصبح الان شفله الشاغل »© ولا ,كفي بمطالعته وحده » بل وبطالع أي كتاب 
الخر له صلةنبنة: 

كما واتجهت رغبته الى اللغات ايضا . فتعلم اللفة الابطالية 
والفرنسية . وكان يرتل صلوات باللفة البوهيمية . بالطبع كانت اللفة 
الالمانية والتشيكية لفتي بيته. 

اثناء سنته النئراسية الثانية اخذ بقرأ تقارير مرسل نمساوي 
فى امربكا » نشرتها جمعية المانية لنشر الايمان . وحيئما كان معام الكتاب 
المقدس يقص جزءا من اسفار القديس بولس الرسولية » بصفقه اول 
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مرسل »؛ كان قلب نويمن يضطرم نارا » فيفكر بأن امريكا ستكون حقل” 
رمنسالئة ق المتسستقيل . 

ام' ألان فعليه ان يحقق امرين . الاول هو اماتة الذات . فهو برد 
تعديس نفسه لكي يستطيع أن يقدس الاخرين . ويستمد في الوقت ذانه 
لتحمل الاتعاب والمعاناة التي سيلاقيها كمرسل . اما الثاني فهو تعلم اللغة 
الانكليزية . وفى بودفايس ليس له المجال لذلك » فقدم طلبا للتتحول الى 
المدرسة الدبنية نى براغ » ونال ما اراد . الى هنا سارت الامور على ما 
برام » واذا بالطريق الى امريكا بيتعرقل فجأة. كان نويمن 
شكر يبن الرناية الكينوية ى الهانة الللة اليرافلية . لك إيقف 
بودفايس وقع مريضا . وعلى كل الحال » ضير قرار يعدم وجود رسامة 
كهنوتية » لان فى بودفايس عددا فائضا من الكهنة . حتى ان البعض من 
الكهتة المرتسسامين ؤ السبنة الماضية لم بغينوا بعد . 

في هذه الاثناء قدم يوحنا نويمن طلبا الى الجمعية الالمانية لانتشار 
الايمان بفية الحصول على اجور السفر الى امريكا . لكن الجمعية رفضت 
الطاب قائلة » ان طلبا كهذا يجب أن يصدر من الرئيس المحلي فى امر»كا 
وليس من الطالب نفسه .. لذلك بعث نويمن رسالة الى مطران فيلادلفيا .: 
وبسبب تأخر البريد لم يرد جواب لرسالته . 

سئم نويمن الانتظار . فلجأ الى الاب هرمن دبختل عميد كاتدرالية 
براغ » وهذا اعطاه عنوان المطران ريس مدير المادرسة الدينية في 
ستراسبورغ » ومنسق الرسالات الى امربكا فى اوربا . نهض نويمن منكد 
الصباح الباكر » متجها الى ستراس بورغ » وليس نلى جيبه سوى 
دربهمات قليلة . 

قبله الطران ريس بترحاب » ولكن لم تكن له نقود هو الآخر » لابه 
صرف آخر ما كان لدبه منها على مرسلين اخرين كانوا قد سافروا قبل 
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مدهة. وماكان ببقى لهاي طلب من قبل الابرشيات الامريكية. نلا يدري الى 
اين يرسل نويمن . يمكنه فقط ان برسله » مع رسالة تأبيد » الى اسقف 
نيو يورك حيث يرسو به المركب . اقلع يوحنا نويمن على ظهر مركب ثلاثي 
الصواري بدعى « اوربا » من ميناء لوهافر » بوم 5.6 نيمسان ستة 
»؛ بضصفة راكب طائف » تعوزه النقود » ولا بدرى اذا ما ثبل في 
2 5 

وصل الى نيويورك فى شهر حزيران سنة 14551 . وبعد اربعين يوما 
على :ظهر المركبلم_ببتى له شوى دولان واجدن رباج بعت اللارريييف 
عن كنيسة كاثو ليكية . فلم يجد سوى كنائس عديدة غير كاثوليكية . 
والدولار المتبقي لديه دفعه اجرة ليلة فى فندق . في اليوم التالي التقى 
بالمطران دويؤًا اشقف نيويورك الذي قرح بهذا لقائة # الحاحتة المانية "ل 
ثلائة كهنة؟ مكليو اللقة الالمانية ٠”‏ فسشل آله ماله الطرار و 32000000 
مطران انود قامس كان قد نسى أن تفلن لتويمن مهادات انو يك أنه 0ك لم 
دروسة الكيئز له . الا ان المطر ان دروا 0ل الا ا ةا 
سأرسمك حالا » لانني بحاجة اليك ؛ وفى ارض الرسالات لا بحجوز أن 
'نضيعالوقت »© . 

بدا نويمن نشاطه بأعطاء دروس التعليم المسيحي » لمدة أاسبوعين . 
لتلانين ولنا من الآثآن كانوًا تمدن لاكتاول الأول .“قل 14 خزبران 
أفسل ذرحة اللسماسية 2 وكأن ذلك بفتتل 19 را ل 000507 
حزيران اقتبل القسوسية فى كاتدرائية القدبس باتريك فى نيويورك . 
على اثرها كتب رسالة طويلة لاهله يروي لهم قصته بكل تفاصيلها . 

؟ ‏ - راهب مخلصلي 

تعين نويمن كاهنا فى مدينة بوفالو . وكان عليه ان بمر بمدلدة 
روشستر لتأدية بعض خدمات للجماعة الالمانية » وهناك بنتظر وصونل 
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بروست . تأثر نويمن بوؤية هذا الراهب »© وفكر هو الاخر بالانضمام الى 
رهبنة المخلص الاقدس . وكانت منه فكره عابرة » راودته بعد حين . 


يوم ١١‏ تموز وصل يوحن نويمن ألى مركز عمله الكهنوتي حي 
امتقيله الاب الكستيي بان الذي ترك لشريين امكانية الأخثار ين العيل 
ا الا الل ل لد ساي الى ار 0 


كانت الخورنة التي استام نويمن ادارتها مكونة من حوالي ٠..‏ 
عائلة مبعثرة على مسساحة ..1 ميل مربع في منطقة نياغرا »4 تفطيما 
الغابات الكثيفة » والطرق فيه' قليلة . وعلى نويمن ان يقوم بزيارة القعرى 
الخمس المتواجدة هناك » اضافة الى عوائل المهاجرين المنعزلة فى قلب 
الغحابات . والمشاكل التي بلاقيها تختلف من قرية الى اخرى » ومن مكان 
ال الخير, 

كان فى مشاكل على صعيد الحياة الاحتماعية والاقتصادبة 
والقانونية . فالكنيسة والمدرسة والمستشفى » هذه كلها مواقع قالم4 
على مبادرات خاصة »© وتعود الى اصحابها بمفردهم . فمن الضروري أن 
يؤخذوا بعين الاعتبار . وهناك قضية الجمسيات ايضاء فهذا مطر بد من 
الجماعة الفلاني: لان اصله الماني او ابطالي او ارلندي ... وهذه الو نالع 
مهمة جدا » لان افراد الجماءة ال احدة بقومون بصرف البالغ اللازمة 
لراعي الكنيسة » او للمعلم » او لبناء كنيسة ... وعلى نويمن ان بجابه 
هذا التشكيل البدائي للمجتمع . وبما ان الجماعة تقوم بمصاريف الكاهن» 
فهي تفرض عليه ارادتها » وعليه ان يحني رأسه أو برحل ... 

مارس نويمن رسالته لمدة ؟ سنوات كان ثقلها باهظا عليه » تحمله 
بمعنوبات نفسمية وروحية عالية . وتمكن بمساعدة المؤمنين من تصايح 
وبناء بعض المعابد . وكان بجمع الاولاد للتعليم المسيحي » وغالبا ما كان 
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الى معابد » وألى مدارس أرضا . 


شعر نويمن بأن المهمة اثقل من أن يتحملها رجل واحد بمفرده مهما 
كان قوي' . فأحس بحاجة الى اخرين يقاسمونه نفسن المثل التي يحملها ) 
وبوزعون العمل فيما بينهم ‏ فأقبل شفيقه ونسسلاس لمساعدته في 
اوضاعه الصعبة التي اطلع عليها من رسائله . تحسنت الاوضاع بهمة 
الاخوين » لكن الجهد المبذول كان فوق مسستطاع ارادتهما الصالحة . 
عادت رهينة المخلصيين ثانية الى مخيلة نودمن ...فهو بحاجة الى هذه 
الرهبنة روحيا ومادبا . وهو لا يستطيع العيش بعد الا فى عائلة رهبانية » 
عائلة كبيرة تحياً فى سيل الله ولا ريده الا تكرت ال 11 ل 
الكثير من الابدي والقلوب تذلل الصعوبات. لذلك اخذ نو يمن يتصل بالاب 
بروست . سنة .185 دخل تويمن الرهبنة . وجاهر بنذوره يوم ١1‏ 
كانون الثاني سنة 1865 . فكان اول راهب مخلصي ترهب فى امريكا . 
بعد فترة قصيرة لحق به شقيقه ونسسلاس بصفة اخ غير اكلركي . 

وها هو نويمن الان بعمل ضمن جماعة . والعمل ما اكثره في امريكا 
التي كان بقصدها المهاجرون دون انقطاع » فالكهنة قائمون على نشاطهصمم 
الروحي ,عند الصباع وجج المساء.. ‏ قاإخيطرت ,الرهية آل ان حلم 
رهبان جدد . ونويمن تعين مسؤولا عن بيتها الكائن فى بالتيمور . ومن 
هناك بدا يتجول فى القرى الريفية للقيام بحلقات من 'لوعظ التي درج 
المخلصيين على تسميتها « حملة روحية »6 . 

ثم اقيم رئيسا فى مدينة بيتسبورخ . والعمل هنا متواصل ايضا . 
وهنا اخدذ على عاتقه انشاء كنيسسة . كان « العالم الجديد » حينذاك خاليا 
خاويا » فينبفي الانطلاق من الصفر . كانت فترة الرئاسسةلدة ثلاث 
سنوات » تمكن نويمن بعدها من العودة الى الصف كراهب بسيط في 
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مدينة بالتيمور . ان الرهبان المخلصيين فى امريكا كانوا خاضمين للرئاسة 
التي فى النمسا . واوربا بعيدة عنها »ء لذا تعين الاب نويمن اول نالب 
للرئيس الاقليمي . فكان مسوؤّولا عن عشرة اديرة المخلصيين الكالنة 
حينذاك في امريكا . ثم صار المخلصيون الاميركان خاضعين للاتلهيم 
الساجيكى ٠.‏ وملذ سئة ١284١‏ ا ضحت بلحيكا افليما مسستقلا ازدادت أهميه 
اكثر فاكثر . فتخلى له اقليم النمسا عن رسالة امركا . اما بالندسة 
لنويمن فالوضع لم يتبدل كثيرا . لانه ظل نابا للرئيس حتى سنة ١8151‏ 
لدى وصول الاب برنارت هافكنك._ابد الذي صار اول رئيس اقليمي 
مخلصي لاقليم بالتيمور المستقل والذي تم تشكيله سنة .186 . اماه 
نو نفن فكان ميسيتشار له .:- 

لم بنحصر اهتمام الاب نويمن برهينته فقط . ففى سنة 1857 
وصلت الى امريكا راهبات مهمتهن التعليم » ولم يكن لهن محل اقامة 
ولا مجال للعمل » فاهتم بهن » وشاركهن فى نشاط رهبتته »© وبعد وقت 
قصرر اخذت امورهن تسم على خر ما برام . فى السثةة عينها انثقذ 
مؤسسة اخرى من التفكك » تدعى مؤسسة المتطوعات لنعنابة الالهية ؛ التي 
كانت تعمل خاصة بين السود . وقد ازداد وضعها الروحىي سوءا بحيث 
قرر المطران ان يفلق بيت الاخوات ويعيدهن الى عوائلهن . كن نويمن 
طلب مهلة لتنفيذ القرار » وصار معر فهن الخارق العادة » وكان بأتي ونفيم 
القداس فى معبدهن للسود الكانو ليك » وكلف زميلا له ليهمتم جدبما 
بالاخوات وبرسااتهن . والموؤسسة التى تم انقاذها فى اللحظة الاخيره» 
استعادت نثاطها الروحي » وازدهرت بين السود . 

15 اسقف فبلادلفيا * 

َم "بوك البابكا'نيوس التاسع مجالا للاب تومن السكين اقفن 


يذ 


كرسي ابر شية فيلادلفيا لدى شفوره . فقد عينه اسقفا « بأمر الطاعة 


-15979 سه 


وبدون اعتراض ©» . وجرت رسامته الاسقفية في 4؟ اذار سنه 65م1| 

نقد كان لمذا التعيين فوائده الكنيرة . فقد اتاح لنويمن المجال لانشاء 
مدارس خورنية » وشكل لجنة خاصة مهمتها تأسيس مدرسه في 5-5 
خورنة . فتاأسست مدارس لق كل مكان من ابرشبيته . واستدعى 
الاسقف رهنات عديدة تزود المدارس بالمعلمين والمعلمات . وشكل 
رهانية نسوبة لهذه الفابة عينها . وكان دائما خوري الرعية هو 


اللؤول عن اللمدرسة . 

لكن المؤمنين بحاجة ماسة الى كنائسسى » نظرا الى كثره المهاجرين 
افذيل ما كان رافك قنومهع "الى هد ةلتلنة كن ادنار مؤش 
رواشنة و لاتق للتقلمة”" "١‏ وقزه كني او جراد نهنا ف ولاك ار 1 
نويمن اسغفا لابرشية فيلادلفيا لمدة ثماني سئوات . والغقلول صعب 
للتص دبق اذا قلنا ان الاسقف راح بعيم الكنائس حسب خطة منسقة 
تنحز كنيسة فى كل شهر ٠:‏ وكذلك الامر شأن المدارس . لقد أدخنل 
الاسقف الى ابر ثشنته عبادة « الاربعين ساعة © كان المؤمنون خلالم ا 
سحدون المفربان الاقدس بالتناوب بين الكنائس : وبهذه الصورهة كان 
الجود متمرا فئ الابرشية ليل نهار . 

وكان المطران نويمن يزور رعاياه ٠.‏ ويمكث عدة أيام فى كل رعيهة 
كرز ويغرف . وفى الدار المطرانية كان بكرن سا'عاثغلوبلة للطلاة بروؤ ييا 
وغالبا ما كان بفتح هو بنفه الباب للطار فين »6 ويتفقد المرضى حينم 


لاا د مد اك كم عير 


فى ه كانون الثانى سنة 185٠.‏ كان الاسقف بزيارة لمحام :بحث معه 
شأن مسألة تخص الابرشية . ولدى خروجه سقط على رصيف الشارخ 
ينانا نداء الشاعة وفك لحكات انارق الفياة" نه وكا لم اودارا اا 
الس اا ٠...‏ 


ل 18؟| سه 


7 . أن الكنيسية تبحث بحثا دفيقا جدا فى سيرة 5.داى وفضالله 
البطولية قبل :ان تعلبه قديسا ٠‏ وهذا البحث جرى لويد سغة ا 
وبهذه المناسبة سماه البابا بنديكتوس الخامس عشر « بطل الواجب © . 
اعمالا جليلة للحاضر وللمستقبل . 
نياغرا وضع لنفسسه الخطة اليومية التالية : 

قاعدة للسلوك اليومي : 

لا على كنا اا انيه دسا يي 2 الل 0 
واحاول تلاوتها فى اوفات معيئه . 

7 أكون دفيعا 7 الانتفئناد للعدا س وللشكر نعلاه ٠.‏ 

افقوم بزيارة القربان الاقيس بعد الظهر يوميا . 

لا آكل شيئًا مطلقا خارج وجبة الطمام ظهرا ومساء . 

استعد حيدا للعمل المعين . 


يا الهي » ساعدني » بشفاعة مريم وجميع العديسين . 


العيد : م كانون ألثاني 


- ١516 ل‎ 


ب ١ه6"!‏ ل 


(ه) الطوباوي بطرس دوندرس 1817-1605 : 

! مس بين احضان الموت : : 

ابصر بطرس دوندرس نور الوجود فى عائلة تعاني من ضربات الموت 
والامراض بين الحين والاخر . كان وال له حائكا » سيط القلب وطيب 
الممشر . بعد وفت قصير من زواجه توفيت زوجته » فتزوج ثانية من 
امرأة انجبت له ولدين توفيا كلاهما . وبمد فترة 0 حو لحمعت بها 
والدتههما . فتزروج الاب أمم رأة ثالثة وأنات له , عار ء ىس فى 9؟ تثرنن الاول 
4 . وكان الطفل ضعيف البنية بخشى عليه والدذه من متجل أأرت . 
لكن الطفل اخف دتر عر ع رغم مده الهز بلة مقاوما اأرت الذى رغم ذلك 
لم دغب عن العائلة ؛ لان والده بطرس توفيهءت وعمره لا سئوات . قيفي 
ألوالد واحده مع بطر س 8 له أصغر منه سينا وأوهن صحة . 

هل الحياة ممكنة فى ظروف تعيسة كهذه ؟ نعم .. ستكون حياة 
بطرس طوبلة وبطولية . انها تشكل صراعا دخوضه الاضعف ضد الاقوى . 
ومنذ البداية كان صراع الاضعف بنوي وضع ذاته في خنية الله . لقد 
اراد بطرس ان يصير كاهنا . كيف تم له ذلك ؛ كيف عاش حياته 
الكهنوتية ؟ . .. لم يكن بطرس دوندرس يخشى المرض » ولا ا موت » ولا 
الصعوبات الاخرى التى قامت تسد بوجهه الطربق التي اختارها لنفسسه . 


؟ - باراماريبو » في الجهة الاخرى من العالم : 


ولد 2 يت لان صغره وائعة فى 


- ١5١ 


الدراسة لا.محالة . اما فى درس الدن فكان الصمى بدى اتتباها واعيا 
جعل معلمه بغير فكرته عنه » وفى هذا المجال كان متفوقا على طلاب اكثر 
د داع 4 0 


وفى البيت كان بطرس رغم صفر سنئه تساعد والده فى العمل »© 
يصلي يوميا » وهذا ليسسن بالامر الغريب فى عانة مسسيحية »؛ ولكن له 


قاطفرالتة حرت له تيه تمان امك ا ان ل ا زومان 
ضبكه . اكاك رالقمة لسر 6 ولووكان تر مت و ريد فا 
فى هذه الاثناء » القربان الاقدس مو ضوع على منضدهة » والى جانبه كتاب 
يبدو ضخما بالنسبة الى بطرس الذي كان عمره حينذاك 51 سنوات . 
الاهل محطون الفا الماققة للق الما راح الا ناا 
انه بريد ان يقرأ ويصلي » لكن الكتاب سقط من بده مما جذب اليه انظار 
التائنت_ لانه اخد كتات الاب الكاهن ٠‏ على اثرها شعر الصضفر تخطالة ! 
وبينما كان الحاضرون يتلون صلاة الموتى » سمعوه مول : «في يوم ما 
يك ١‏ اد لل لا 

هذه ألراية! ا ليافة فى زعو حجان الل ل الوك ار 0 
العابه . فقد نصب له فى حديقة البيت « معبدأ » صفرما كان بتلو فيه 
العذائق كجتن« الجرا»و ارون ركوو وابن ووو كه جذت لمعي بع دا 
والؤلاد 'ألفورا. ؟! بدا ناز لط بمتكان كاتا كارن واالده 3 11 ك0 
احاح ان تتشواره 1 دوق" نافواحا ولف 11 نقر اا تكد ل 
كنيسة الخورتة © وغاببا ليوات يليب لشاياك لير ةا 
لزنم المدراء فى شاحية من الدية . ركان بام لد ا 0 
بذهبون الى المدرسة »2 وللقي عليهم التعليم الديني امام باب منزل وآلده. 

١‏ 1ل 


في السنة الثانية والعشرين من عمره ذهب الى المعهد الديني للصغار. 
ليسي لتلقي الدروس بل بصفة خادم . وهناك لم تكن تقوى الخادم الجديد 
خفية على المحيضينه به . كما واتيحت له الفرصة لتلقي الدروس اضافة 
الى عمله كخادم . لقد بدا بطرس اخيرا بوضع خطواته الاولى على الطريق 
المؤدبة آلى الكهنوت .. لكن مؤهلاته الفكرية لم تتحسن منذ ركه المدرسة 
الابتدائية . لقد كان عقله يرفض تقبل العلوم الاعتيادية. لذلك كان 
موضوع هزء ومزاح لزملاثه الطلبة » فهو اكبرهم سنا واصفرهم عقلا . 
انهغريب فيمابينهم. 


رك ودر كال وا شرا متافات الطلمة واتعا 
الخشن معه . كما ان النقاط التي يأخذها فى الامتحانات تلاشي فيه 
احلامه المستقبلية . فاذا لا ينجح لا يمكنه ان يصير كاهنا البتة . ان هذا 
الضعيف بماني صراعا رهيبا . مشاكسات الطلبة تثور عليه اكشر كلما 
رجاهم بالكف عنها . ولا بمكنه رفع شكوى ضلهم الى الرؤس-ء »؛ لان 
شكوى كهذه سيف ذو<دين . فقد بقال له ان مكانه ليس بين الطلبة » 
لان نقاطه القليلة تؤيد موقفا فهذا من قبل المسؤولين الذين لا يمكنه 
الاتكال عليهم رغم حسن ظنهم فيه . فكان الاج أ الوحيد لبطرس هو 
يسوع فى سر القربان الاقدس . وهناك يصلي بطرس ويصلي ليتمكسن 
من تحمل هذا الكابوس الثقيل عليه » وبطلب القوة لمواصلة السير المودي 


به الى الكهنوت . فعليه اذن ان يمشي دون توقف . 


وقد لاحظ الطلية انضا أن بطرس بخوواض صراعا روحيا بكل معنى 
الكلمة . فهم لم بنجحوا البتة فى الحائه الى التلفظط بمسسة واحدة . لايل . 
كان تمكث هادىء الاعصاب فى اشد الحالات المثيرة . فبداؤا بحترموله . 
كما ولاحظوا انه بتعدم فى دروسه توعاما 6 5 5 لعله ينحم اخرا 1 


رن 5 


اثر قراءة فى كتاب « حوليات مجمع انتشار الابمان » اطلع على 
مدنة براماريبو البميده . فهي في مستعمرة غويانا ( سورينام ) يديرها 
المو لنديون 2 ولكن لنشن هناك ف نك | امار الن د ا ا 0 
بطرس ان بصير كاهنا لبلدان الرسالات . فعليه اولا ان بنتمي الى احدى 
الرهبات الارسالة ع ليده العانة طرق تاكن للق 0 ال 0 
ونصحوه بالانتماء الى رهينة اخرى . فاراد الانض مام الى المخلصيين ' 
لكنهم رفضوا قبوله . كما ان الفرنسيسكان اأمتدحوا هدفه » غم انهم 
نم بحدوأ فيه دعوة الراهب الفرنسسيسكاني . 

لم ببق امام الشاب المخذول الا الدخول الى المدرسة الكهنوتية 
وفاو عالط ونكد روا خط ه روا كوا وى ترص ال ا - 
وى بوم ه حزيران سنة 1861 اقتبل الدرجة الكهنوتية . بعد الشهر 
قلائل وصل بالمركب الى مدينة باراماريبو في امريكا الجنوبية . 

ستكون لي شاهدا 

الى أقاصي الارض .. 

حما ان 
6 حينما وصل خر بسو فوروس كولوميس الى ضفاف ثهر أوريئوكو 
فينزوبلا الحاليه الواقمة الى الثسمال الغربي من غويانا الانكليزب> 
الابقة ) . لم ترق هذه المنطفة للاسسانيين » نظرا لغاباتها الششاسعة ' 
وندره الهنود الاصليين المتواجدين فيها هنا وهناك . وفى القرن ١5‏ بنا 
النزاع عليها مابين الهو لندبين والفر نسيين والانكليز والبرتفاليين 
المتوافدسن ٠.‏ وعاى همرور الزمن تم وضع الحدود المفاصله بين غو بان' الشلارت* 
الانكليزية والهولندية والفرنسية © وفنزوبلا والبرازيل . 


اما غو دآنا: الهو لددية ل السسياة ايها سور ينام )لالتل ا ارش 


غو رانأ الهو لندبه بعيدة نا 9 وقد تم سا و اسا ا - 


ب 198 سس 


انتقلت سورينام مرارا عديدة الى اباد مختلفة » واضحت آخرا تادمة 
لهو لندا بعد الاتفاق المبرم سنة 1816 فى فيينا . وفى سنة 5م14 حطرى 
أعلان تحرير العبيف »© الذي ادى الى فقدان الابدى العاملة في مزارع كثيرة. 
فقد انسحب العديد من العبيد المحررين الى الغابات . مما جمل ارباب 
العمل يستأحرون عمالا اخرين قادمين من الهند البريطانية ومن جاوا . 
وكان العمل قائما بالاخص على زراعة التبعغ والسكر والقهوة والبرتقال 
ايضا . وكانوا يستخرجون الذهب والبوكسيت يصنع منه الالومنيوم . 
الطرق قليلة جدا » فالتنقل يتم فى الانهار » وهي كثيرة فى غويانا الهولندية ) 
وتقطع البلد من اقصاه الى اقصاه. لكن الملاحة فيها غير ممكنة الا للمراكب 
222226 ل عد الول زات 


الى هذا البلد وصل بطرس دوندرس سنتة 1865 . ان واردات 
المستممرة القليلة ومعدن البوكسيت ام يستثمر بكثشره الا بعد زمان 
متأخر . فكانت هولندا تضمن المعيثة فى غوبانا بحلب الوّن » مصممة على 
العمل لتهدم اماد وازدهاره . 


أما بطرس دوندرس فلا يشغله شيء آاخر سوى النفوس . وقد 
استضافه هناك كاهن اخر مرسل وجالية صغيره من الكاثوليك . هؤولاء 
سروا به ابما سرور » طالبين له نعمة الله لنحاح رسالته . وكان بطرس 
الكاهن الجديد براشر خدمته الروحية باقامة بركة القربان . وهذا كان 
دابه مدة مه؟ سنة » لم بعد فيها بطرس الى مونلا بلده الام ؛ لان 
5-0058 بلده الحقيقي » انه بلد اجلامة . العبودية ما زالت-«قائمة . 
اال ال لا 
ولهذه الغابة استكرى زورقا مع محذفيه » وانطلق نهرا نحو وسط البلاد. 
انه يستطيع التكلم باللفة الهولندية والانكليزية ٠.‏ 


ل ©ه"|[ به 


غايا ما نوا ضيين ايفن لو قح علو يل 2 لثهان بكامنه ؛ والاماتن 
مقفرة ٠‏ بدا مجذفو الزورق بلاحظون ان بطرس رجل تقي مؤمن حقيقة . 
ان الشجرة الصالحة تمطي دوما ثمارا طيبة . بطرس يصني اثناء السعر . 
ولا يشتكي من متاعب التنقل . هذا ما نال اعجاب المجذفين » لدى رؤيتهم 
اجنبيا بتحمل حرارة البلد دون ادنى أنزعاج »6 وبواجه الحالات الطارئنة 
بهدوء وسكينة . وفوق هذا كله » انه لطيف معهم وطيب المعشر . فهو 
بقاسمهم طعامه »© او بعطي غطاءه لاحدهم . ذات ليلة صرخ احدمم فى حلمه 
مستدعيا امه فى عطشه . فتهض الكاهن حالا وقدم لهاماء ليشربة ...ان 
مواقف كهذه دلت لهم على طيبة قلب الكاهن . ومع مرور الايام اكتششفوا 
ان روحيته اعمق مما يتصورون . فهو كتفي بشيء زهيد من الخبز 
والماء » ولا برقد فى المنام » بل عنى الواح المركب »؛ ولا يفي جس_ مه ضد 
واكاك لبى 1ك ةايحل نوي لعز وى لوكو !فك كار زنييا : 
فالات القتكن لا بكرن بالمشيت” تالاقوال فقطة” . 

لل الل مول أل امررعة ما علبية الثقاء تفاحييا ‏ فطل 1 7 
بطرس استضافتهم مده ايام » وخااصة السماح له بالتوحه آل العسيمد 
ع 1 

بالعموم اينما حل بطرس. كان مطلبه مقبولا » فتراه كل مساء بين 
اولتك العبيد بعلمهم الدبانة عبر نمق ارس ا ارد ياو نل ارلا ل 
و بقيم القداس . انها ساعات النعمة الالهية » بوزعها شخص بعتبر أن 
حياته هو « هي المسيح ث 

واحيبانا كانةارب الفيدر ين فض يتطلت الكامن يبان هذه" النعائلات 
الدبنية » بحجة ان العبيد بحاجة الى الراحة او باية حجة اخرى . فياتي 
الرفض موّلما للسسائح فى سبيل المسيح . لان هؤلاء المشر المساكين لا 
بملكون شيئنا من اخحطام الدثينات) اجن ان جداتيم إبالذ ات ريك ا 


لهم » وها هم محرومون من بشارة المسيح ايبضا. 


ذات بوم كان النقاش مقلقا مع احد الارباب رفض رفضا 
باتا كل تثقيف ديني يجري فى مزرعته قائلا : لا مجال لذلك الان » فالمر كب 
راس ويجب تحميله بالاخشاب . فاجابه الكاهن : هل ترى لا يوجد في 
الحياة شيء اخر سوى العمل ؟ الا يمكن لهذا العمل أن ينتظر قليلا ! 
ثم اردف قائلا : لو ان عبيدك مرضى ؛ فهل يمكنهم العمل ؟ ‏ كلا » ولكنهم 
ليسس وا مرضى . 

على اثر ذلك ترك الكاهن المكان مواصلا سفره . وبعد عودتت ه 
علم ان العمل توقف في ذلك المكان » لان حمى شديدة احجبرت العبيد 
على ملازمة الفراش . وبعد حين تقهقرت مزرعة ذلك الرجل ؛ وتبدد 
عبيده بعد أعلان التحرير . 

أما الاب المس فكان يركب الانهار الاكثر بعدا » موقئنا بوجود هنود 
هنا وهناك » فيبشرهم بالمسيح » وبيقدم لهم الزاد المتبقي لديهى 
الرتنب الصسغي . 

؟ ‏ قرية المحكومين بالموت : البرص 

و ل الور ا ارات 
رغم سوء حالته الصحية . ومع ذلك » مازال امامه مشاق إشد . فقد 
انشأت حكومة هولندا قرية فى غوبانا سميت باتافيا » مخصصة للمصابين 
تترض الر ص » اللين كان عددف اكثر بن 11 ريض ١‏ فشاكت رلس 
الرسالة مع الاب دوندرس لابحاد كاهن بهتم بهم . نحن الان فى سسنة 
06 . تقدم بطرس دوندرس للقيام بهذه المهمة العسسيرة . وكان 
المستشفى الحكومي بقدم العنابة الطبية الضرورية فقط. والكاهن الجديد 
ببدي احترامه لاعضاء الهيئة الصحية هؤلاء الرجال الاكفاء الأخلصين . 
اما واجبه هو » فهو نقل البشرى السارة الى هؤلاء الناس الذين لم سبق 
لهم امل في الخروج من قربة الموت هذه . وق جميع قرى البرص التي 

1797 لس 


اقيمت في هذه الفترة لوحظت افات ثلاثئة وهي : الشبق » والسكر وعبادة 
الاوثان » هذه الممارسات التعيسسة التي توهم اصحابها زيريق امل 
كاذب . والناس الذين يعيشون وضعا كهذا » لايمكن جعلهم يعتقدون بأن 
الله يحبهم » الا اذا جعلناهم يررون ان المسيح هؤ الله الذي صار انسانا ؛ 
وفنا لما ع ون الا يي 
شطر ناب سلب0 00 

كان لبطرس كنيسسة صغيرة يصاي فيها » ويجمع اليها الراغبين فى 
السييادة 26و على اششافة من 1 لكرني ويج ارا ياي ب النبارا ول تمكان 
مرتفع » كان يجذب الناس للصلاة ايضا . من ذلك المكان كان البحجسر 
يبدو شاسها فى نظر هؤّلاء البرص » لكن افاقه البعيدة لاتعني شيئا 
للأنهية» إنبن" أنها تقؤل! لنكتن عن نضا الله اللامتسادى 8 اذل جاتو زميق عدار 


لدى قدوم مرضى جدد بالمركب على نهر كوينام » كان بطرس 
يستقبلهم بمودة ‏ ان المسيح حاضر هنا ليشاركهم في حياتهم .الاب 
الكاهن منثشسغل بزيارة مرضاه » وليس له سوى المرضى . فهو ينيف 
الاكتواخ حيث تتراكم اوساخ البرص وتفوح منه' روائح كربهة لاتطاق : 
يستنشيقها المرضى بغير مبالاة » لان قيمتهم كبشر سقطت فى نظرهم . 
اما بطرس فيقول لهم : انتم بشر » ويمكنكم ان تجعلوا حياتكم انفل 
مما هي عليه الان » أنكم ابناء الله » والحياة التي نعيشها ونقبلها كما هي . 
حبابة » لها قيمة غير متناهية . 

وكان البعض من المرضى غاجزين عن السير لشدة اصابتهم . فالكاهن 
بحملهم بين ذراعيه » ويمضي بهم الى مكان تصله اشعة الشمسن » أو 
يأني بهم الى الكنيسة »؛ ويحدثهم عن اللسيح فى سر القربان الاقدس / 
سر اللحبة والتضحية بالذات . وكان بداوي الجروح والقروح التي لاتقل 
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الانتظار الى نهار الغد . ان امامه الآما كثيرة »؛ يسكب عليها دواء المزاء 
والس .وان . 

والبعض منهم ما كان يهمهم حضور رسول المسيح هذا . وغيرهم ممن 
تفاقم عليهم المرض » كانوا برفضون احيانا التلفظ بكلمة واحدة امامه . 
وغيرهم انخذوه كأحد اصنامهم الخرافية » فيتهامسون بشأنه فيما بينهم 
فائلين : ان الكاهن لن يموت لانه ضار روحا .. وادعت امراة بان حيمة 
لا ) مياه ال ا لين رسيا لا ارت الى لله ل 
لم بكن باستطاعته الا ان بقدم لله بساطة هؤُلاء الناس »او عنادهم في 
الرفض . فمساء كل يوم بدخل كنيسته الصغيرة » ويصلي من اجلهم / 
طالب؛ المغفرة لهم ولزلاتسه الشخصية . وغالبا ما كان يأتيه البعض .نهم 
طالبين الابمان » والحلة عن خطايامم . 


؟ ‏ والان » راهب مخلعي 


سنة ١835‏ قررت السلطة الكنسية الهولندية وضع بالد سورينام 
بعهدة الاباء المخلصيين . فأن هذه الرهبنة انتشرت سريما فى الاراضني 
المنخفضة . وما قرار الاساقفة هذا الا تقييم لروحها الرسولية .اما 
بطرس دوندرس فقد مضت أكثر من عشرين سنة على نشاطه الروحي فى 
غوبانا الهو لندية . ولم بفكر قط بالعودة الى الاراضي المنخفضة . فبأمكانه 
الان تمديم الطلب الى المخلصيين للعمل معهم . وقد شعر بفرح عظيم لدى 
استلامه رسائل تقول ان المخ'صيين مقبلون . وكانوا قبل ذلك بطرحون 
الموضوع على بساط البحث لابجاد الراغبين فى السفر الى هذا البلد » بعد 
نقاشات طوبلة + نظرا لمشقة العمل فيه . بعد هذه الاخبار السارة شرع 
بطرس بقراءة حياة القدسن الفونس » وردات فيه الرغبية في الحياء 
الرهانية . هذه المرة لم بر فض المخاصيون ذلك الرجل الذي قدس حقل 


ب 19 م 


عملهم دجهوده وصلواته ٠‏ وبربد ان بواصل سمه » ولكن كواحد متهم 1 
قَهْم كزلون الآن : شال علينا انث قر اميا" 

كان عمر بطرس دوندرس حوالي ستين عام'لما دخل دير الابتداء 
لدى الاباء المخلصيين فى مدئة بارامارسو ع الا وقارال 001 4 
مغرو سيف ة ابقزئ اللغواس الي تايان + التوكه ابه لبا رت وااو وا 
الومدع بالعلايد !اكاك الاملد فم ان عسي ا طانم لد ١‏ 
شينًا جدبيدا . لكنه عاد الى باتافيا » بل الى تحربة آاخيرة ومريرة حدا . 
فالبعض من المرضى ألذين اعتنى بهم كسائر المرضخى الاخرين ©» طلوا أنعادة؛ 
فأبعده امطران سو بنكلس مفضلا هذا الحل و 1ط ناه سم ا 5 أن 
هدا الامتتحنا ف بالكامن كان لخر مقو ال 1 را ل 
ذاتي 5 انني اقبل هذه الاهانة » فالمر ضى فسن راضين علبي ٠‏ فاش 
مطيعا لر ئسسي الروحي . 

لو كان هناك شيع آخر بنقص لقداسة هد ١‏ الراهب الفذ » فان هذه 
الضربة الاخيره القاسية تعوض عنه ابم' تعودض . 


وبعد فترة وجيزة عبر رؤساؤه عن رغبتهم بعودذ-ت4 9 باتافيا 7 
ليس للعمل هناك » لانه شيخ عاجز تماما » ولكن ليلقي نظرة اخيرة على 
قرية الشقاء هذه التي جعل المسيح حاضرا فيها لدة سنين طويلة . 

توفي فيها بطرس دوندرس بوم ١4‏ كانون الثاني سنة /المما . 

اعين ألبابا بوحنا بولص الثاني طرباوية بطرس دوندرس في 
'"' /ره/45ؤا 

العيد: ١6‏ كانون الثاني 


م 1 0 اله 


الفهسسرس 
٠ ١‏ تاريخ رهبنة المخلص الاقدس 
١‏ ل تأسيسسن الرهبنة 
؟ن[ نشاط الرسالات 
؟ ‏ انقسام الرهبنة 
؛ - تحقق الاتحاد 
ه ‏ انتشار عبر حبال الالب 
5 روح الرهبنة والتطور بَى النش اط 
7 انشساعء الاقاليم 
يم سه اتحاد تام 
1 الازمنة العصربة 
؟ . الاباء المخاصيون فى السرق الارسط 
١‏ الخابور 
؟ ‏ سروت 
؟ ‏ بفناد 
؟ ٠.‏ حوانب من الامانه 
١‏ القديس الفونس دي ليغوري 
؟ ل القدبسس كليمنسن ماربا هو فبلور 
"؟ ‏ القدسن جم اردس مابيلا 
1 القدسنى يوحنا نبوميسينس نويمن 
ه ‏ العلوباوي بطلرس ديوتدرس 


- ١11 ب‎ 


اراق 
بار 


رقم الابداع 1251١‏ ف المكنية الوطنية سغداد لسنة موا 


